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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

ه لا شــريك لــه شــهادة الحمــد الله الــذي شــرع وقــدر، وخلــق ويســر، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــد
رســول االله حقــا ونبيــه صــدقا،  أرجــو đــا النجــاح والفــلاح يــوم لقائــه، وأشــهد أن نبينــا محمــدا 

شهادة يسعد đا من جاء đا يوم القيامـة سـعادة لا شـقاء بعـدها، وأصـلي وأسـلم علـى مـن بعثـه 
  ربه بالحنيفية السمحة، والشريعة التامة، والرسالة الخاتمة. أما بعد.

سنن االله في هذا الكون سنة المدافعة، فيدفع الباطل بالحق، والضلال بالهدى قال عـز شـانه فمن 
دُِّمَتْ صَوَامِعُ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلا وتعالى سلطانه:  وَمَسَـاجِدُ  وَصَلَوَاتٌ  وَبيَِعٌ  لهَّ

ومـن  .40سـورة الحـج، زلَقَـوِيٌّ عَزيِـ اللَّـهَ  إِنَّ  ينَصُـرهُُ  مَـن اللَّـهُ  نَّ وَليََنصُـرَ  اللَّـهِ كَثـِيراً اسْـمُ  فِيهَـا يـُذْكَرُ 
نهم وعقـــولهم وأمـــوالهم وأعراضـــهم للبشـــر مـــن الشـــرائع مـــا يحفـــظ علـــيهم ديـــأجـــل ذلـــك شـــرع االله 

  وذرياēم، فكانت شرائعه رحمة للعالمين، 
 مــن رحــم االله، ولا يقــف اســتغنى طغــى، وإذا ملــك ظلــم، وإذا عــز اســتبد، إلا اإذ ولأن الإنســان

ظلــم واســتبداد البشــر عنــد حــد، فينتقــل مــن التطــاول علــى البشــر إلى التطــاول علــى االله، ويفــتري 
هم، ويزعم أن االله هـو الـذي أمـرهم đـذا الظلـم سب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءعلى االله وين

هَا وَجَدْناَ قاَلُواْ  واْ فاَحِشَةً فَـعَلُ  وَإِذَا والاستبداد والبغي، قال جل ثناؤه مخبرا عن هذا:   آباَءناَ عَلَيـْ
 رَبيِّ  قـُلْ أمََـرَ  .تَـعْلَمُـون لاَ  اللَّـهِ مَـا عَلـَى أتََـقُولـُونَ  باِلْفَحْشَـاء يـَأْمُرُ  اللَّـهَ لاَ  إِنَّ  قـُلْ  đِـَا وَاللَّـهُ أمََرَنـَا

ذا الإفـك في كتـاب ثم يتمادى الغي والكفـر فيـدون كـل هـ. 29، 28سورة الأعراف، باِلْقِسْطِ 
 الْكِتـَابَ  يَكْتبُـُونَ  لِّلَّـذِينَ  فَـوَيْلٌ  فيزعم أنه من عند االله، وأن االله أمر đذا، قال سبحانه وتعالى: 

مُ فَـوَيْلٌ  قلَِيلاً  ثمَنَاً  بِهِ  اللَّهِ ليَِشْتـَرُواْ  عِندِ  مِنْ  هَـذَا يَـقُولُونَ  بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ  ـُمْ  وَوَيـْلٌ  يهِمْ أيَـْدِ  كَتَبَتْ  ممَِّّا لهَّ  لهَّ
  تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. .79قرة،سورة الب يَكْسِبُونَ  ممَِّّا
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ومن أجل ذلك وغيره يرسل االله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة الهدى، وأن يعبـد االله 
غي، وأن يكـون وحده لا شـريك لـه، وأن تكـف يـد المعتـدي، وأن ينصـف المظلـوم، وأن يـردع البـا

نَةٌ  تَكُونَ  حَتىَّ لاَ  وَقاَتلُِوهُمْ  الدين كله الله، قال عز شأنه وتعالى سلطانه:   كُلُّهُ  الدِّينُ  وَيَكُونَ  فِتـْ
  . 39سورة الأنفال، بَصِيرٌ  يَـعْمَلُونَ  اللَّهَ بمِاَ فإَِنَّ  فإَِنِ انتـَهَوْاْ  للِّه

والنصارى أنه وحـي االله وأنـه معصـوم ومقـدس،  الذي يزعم اليهود مكتاđوفي هذا البحث نتناول  
وهــو مشــتمل علــى كــل مــا يتعلــق بحــروđم مــع خصــومهم وكيــف يتعــاملون معهــم ويفعلــون đــم، 
ويزعمــون فــوق ذلــك أن هــذا ديــن االله وأن االله أمــرهم đــذا، وهــم في هــذا مشــاđون للــذين كفــروا  

في بـاب الاعتقـاد، قـال لتعـالى  كما أخبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة، كما شاđوهم
 قَــوْلهُمُ اللَّـهِ ذَلـِكَ  ابـْنُ  النَّصَـارَى الْمَسِـيحُ  اللَّـهِ وَقاَلـَتْ  ابـْنُ  عُزَيْــرٌ  الْيـَهُـودُ  وَقاَلـَتِ  مخـبرا عـنهم: 

  .30سورة التوبة،  يُـؤْفَكُونَ  قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أَنىَّ  قَـبْلُ  مِن كَفَرُواْ  الَّذِينَ  قَـوْلَ  بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولعمر الحق إنه لعظيم، بل زادوا عليه فـتراهم يتطـاولون علـى ديـن 

ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف وأنه نبي السـيف... ثم سـار  الإسلام وعلى نبي الإسلام 
ون علــى جهــل مــنهم في ركــبهم طغــام ممــن ينتســبون إلى الإســلام يــرددون مــا قــالوا، وقلــدهم آخــر 

  بحقيقة دينهم وبحقيقة ما افتراه عدوهم.
ورغبة في كشف الباطل وتعريته، وهتك أستاره وكشف أسراره، وإرشـادا للضـال، وتنبيهـا للغافـل، 

، وطلبـا لمرضـاة ربي درسـت موقـف ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمـام الموحـدين 
ق كتاđم المقدس ومن خلال شواهد مـن التـاريخ لتحقيـ  اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال
  إلى قسمين: هذه الغاية، وقد قسمت هذه الدراسة

، وقــد جعلتــه عنــدهم كتــاب المقــدسالتمييــز العنصــري الــذي اشــتمل عليــه القســم الأول يتنــاول ال
 ل، أمــا التمهيــد فتناولــت فيــه أســباب كتابــة هــذا البحــث، وأمــا المبحــث الأو في تمهيــد ومبحثــين 

المقدس عنـد اليهـود والنصـارى، وموقـف المسـلم مـن هـذا الكتـاب،  مكتاđفقد أوردت فيه مكانة  
المقدس، وقد أوردت فيه مطالب عدة  مكتاđلتمييز العنصري في  االثاني فتناولت فيه  حثالمب أما

  .عندهم كتاب المقدسالتمييز العنصري الذي اشتمل عليه توضح هذا ال
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هــذا البحــث الــذي بــين أيــدينا فقــد قســمته إلى مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة، أمــا القســم الثــاني وهــو 
المقــدس، وفي المبحــث الثــاني  مكتــاđول تشــريعات الحــرب الــتي جــاء đــا  وتناولــت في المبحــث الأ

استعرضت فيه التطبيقات الفعلية لهذه التشريعات في ماضيهم السحيق، واستصـحبت صـورا مـن 
أن هــذه التشــريعات لم تكــن مــدونات مهجــورة منســية؛ بــل هــي تــاريخهم الماضــي والمعاصــر لبيــان 

، ومــنهج متبــع، وقارنــت هــذه التشــريعات أو التطبيقــات بشــريعة الإســلام عنــدهم عقيــدة مقدســة
وبفعــل الأماجــد مــن قــادة الأمــة الإســلامية عــبر التــاريخ، وفي الخاتمــة أوردت النتــائج الــتي توصــلت 

  إليها في هذا البحث.
دمــة أشــكر االله الــذي اســتعملنا في هــذا الميــدان الشــريف، ووفقنــا للــذود عــن وفي ختــام هــذه المق

، ثم أشــكر كـل مــن أســهم معـي في إخــراج هـذا البحــث، واســأل االله أن  سـلين ر مـنهج ســيد الم
يجعلــه صــالحا خالصــا، وأن يجعلــه حجــة لنــا لا علينــا؛ إنــه ولي ذلــك وموليــه والقــادر عليــه، وصــلى 

  محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد الله رب العالمين.     االله وسلم وبارك على نبينا
  كتبه

  د. محمد بن عبد االله بن صالح السحيم
ams_1423@hotmail.com   11342، الرياض 261032ص ب  
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  المقدس مكتاđ: أحكام الحرب في  المبحث الأول
 وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ تاريخ الأمم خيار صعب، وهي كره للنفوس، قال تعالى:  الحرب في

وهـــو   ،وقولـــه (وهـــو كـــره لكـــم) أي شـــديد علـــيكم ومشـــقة. 216ســـورة البقـــرة،   لَّكُـــمْ  كُـــرْهٌ 
     )1(ء.مع مشقة السفر ومجالدة الأعدا ،فإنه إما أن يقتل أو يجرح ؛كذلك

مم التي قد تعجز أن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم إلا من وهي آخر العلاج بين الأ
هي مع ذلك في كل خلال الحرب التي تعيد الحق إلى نصابه، وتردع الباغي وتنصف المظلوم... و 

والعلاقات الدولية تسير وفق قواعد عامة ومبادئ سامية، فلا يقتل جريح ولا الشرائع الإلهية 
 لم يقاتل من امرأة أو شيخولا يمثل بجثث الأموات، ولا يقتل من أسير، ولا تحرق فيها الأوطان، 

  أو طفل أو حيوان...
لم تسر الأصول المعتبرة في الحروب؟ لا  المقدس على هذه مكتاđولكن هل سارت شرائع  

عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء، وسأسوق للقارئ بعض ما تضمنته  
 ، أوبالحرب سواء وردت على سبيل التشريع المتعلق بالحرب ابتداءً كتبهم من شرائع تتعلق 

  :كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية. فمن ذلك
: أن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوان الحكم الأول 

في  بالسيف سواء المقاتل أو غيره، وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من متاع، جاء
ضَرْباً تَضْرِبُ سُكَّانَ تلِْكَ الْمَدِينَةِ بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرِّمُهَا بِكُلِّ مَا سفر التثنية، بل سفر الحرب:(ف
ةَ تجَْمَعُ كُلَّ أمَْتِعَتِهَا إِلىَ وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتحُْرقُِ باِلنَّارِ الْمَدِينَ 16فِيهَا مَعَ بَـهَائِمِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ. 

   .13).تثنية الأبََدِ لاَ تُـبـْنىَ بَـعْدُ وكَُلَّ أمَْتِعَتِهَا كَامِلَةً للِرَّبِّ إِلهِكَ، فَـتَكُونُ تَلاُ إِلىَ 
فاَلآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَاليِقَ، 3وهذا القتل لا يستبقي طفلا ولا امرأة ففي صموئيل:(

هُمْ بَلِ  اقـْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأةًَ، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَـقَراً وَغَنَمًا، جمََلاً وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَـعْفُ عَنـْ
  . 15الأولصموئيل  .)وَحمِاَراً

                                                 
 .1/253تفسير القرآن العظيم   ) 1(

 



 6

لَةِ أَنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ خَرجََ وَضَرَبَ مِنْ جَيْشِ أَشُّورَ مِئَةَ ألَْفٍ وَخمَْسَةً 35 (   - وكََانَ فيِ تلِْكَ اللَّيـْ
يعًا جُثَثٌ مَيْتَةٌ وَثمَاَنِينَ ألَْفًا. وَلَ    .20ملوك الثاني  .)مَّا بَكَّرُوا صَبَاحًا إِذَا هُمْ جمَِ

الوعيـــد بـــالهلاك  – ) 1(ولهـــذا الســـفْرِ مكانـــة عظيمـــة عنـــد اليهـــود والنصـــارى –حزقيـــال  وجـــاء في
ولكـن هـذه النصـوص لم تسـتثن صـبيا أو  ،لأĔـا قـد أسـاءت إلى اليهـود ؛والانتقام من أمـم كاملـة

: مِـنْ أَجْـلِ أَنَّ أدَُومَ قـَدْ « وانا بل نصت على الإبادة التامة،شيخا أو حي ـيِّدُ الـرَّبُّ هكَـذَا قـَالَ السَّ
: 13عَمِلَ باِلانتِْقَامِ عَلَى بَـيْتِ يَـهُـوذَا وَأَسَـاءَ إِسَـاءَةً وَانْــتـَقَمَ مِنْـهُ،  ـيِّدُ الـرَّبُّ لـِذلِكَ هكَـذَا قـَالَ السَّ

ــدُّ يـَـدِي عَلَــى أدَُومَ، هَــا الإِنْسَــانَ وَالحْيَـَــوَانَ، وَأُصَــيـِّرُهَا خَراَبــًا. مِــنَ التـَّــيْمَنِ وَإِلىَ دَدَانَ  وَأمَُ وَأقَْطـَـعُ مِنـْ
ـــيْفِ.  ـــأَدُومَ كَغَضَـــبيِ 14يَسْـــقُطوُنَ باِلسَّ ـــونَ بِ ـــدِ شَـــعْبيِ إِسْـــراَئيِلَ، فَـيـَفْعَلُ وَأَجْعَـــلُ نَـقْمَـــتيِ فيِ أدَُومَ بيَِ

ــُــونَ  .وكََسَــــخَطِي، فَـيـَعْرفِ ــــيِّدُ الــــرَّبُّ : مِــــنْ أَجْــــلِ أَنَّ   نَـقْمَــــتيِ، يَـقُــــولُ السَّ ــــيِّدُ الــــرَّبُّ ــــالَ السَّ هكَــــذَا قَ
اوَةٍ أبََدِيَّـةٍ، الْفِلِسْطِينِيِّينَ قَدْ عَمِلُوا باِلانتِْقَـامِ، وَانْـتـَقَمُـوا نَـقْمَـةً باِلإِهَانـَةِ إِلىَ الْمَـوْتِ للِْخَـراَبِ مِـنْ عَـدَ 

: هأنَــَذَا أمَُــدُّ يــَدِي عَلَــى الْفِلِسْــطِينِيِّينَ وَأَسْتَأْصِــلُ الْكَــريِتِيِّينَ، فلَِــذلِكَ هكَــذَا 16 ــيِّدُ الــرَّبُّ قــَالَ السَّ
وَأُجْــريِ عَلَــيْهِمْ نَـقْمَــاتٍ عَظِيمَــةً بتَِأْدِيــبِ سَــخَطٍ، فَـيـَعْلَمُــونَ أَنيِّ 17وَأهُْلِــكُ بقَِيَّــةَ سَــاحِلِ الْبَحْــرِ. 

، إِذْ أَ    .25حزقيال  ».جْعَلُ نَـقْمَتيِ عَلَيْهِمْ أنَاَ الرَّبُّ
الإبــــادة بــــل تــــربي علــــى الاســــتعلاء علــــى الآخــــرين وترســــم  إن النصــــوص لا تكتفــــي بــــأن تشــــرعّ

وَتَكُـونُ بقَِيَّـةُ يَـعْقُـوبَ فيِ وَسَـطِ شُـعُوبٍ كَثـِيريِنَ  7إستراتيجية الإبادة كما وردت في سـفر ميخـا :(
، كَ  الْوَابــِـلِ عَلَـــى الْعُشْـــبِ الَّـــذِي لاَ يَـنْتَظِـــرُ إِنْسَـــاناً وَلاَ يَصْـــبرُِ لبَِـــنيِ الْبَشَـــرِ. كَالنَّـــدَى مِـــنْ عِنْـــدِ الـــرَّبِّ

وَتَكُــونُ بقَِيَّــةُ يَـعْقُــوبَ بَـــينَْ الأمَُــمِ فيِ وَسَــطِ شُــعُوبٍ كَثِــيريِنَ كَالأَسَــدِ بَـــينَْ وُحُــوشِ الْــوَعْرِ، كَشِــبْلِ 8
لتِـَرْتَفِــعْ يــَدُكَ عَلَــى 9الَّــذِي إِذَا عَبـَــرَ يــَدُوسُ وَيَـفْــترَِسُ وَلــَيْسَ مَــنْ يُـنْقِــذُ. الأَسَــدِ بَـــينَْ قُطْعَــانِ الْغَــنَمِ، 

قَرِضْ كُلُّ أَعْدَائِكَ    5ميخا  .)مُبْغِضِيكَ وَيَـنـْ
ويُكملُ رسم الإستراتيجية سفر الخروج ويقدم جدولة الإبادة والهـلاك، إĔـا إبـادة متدرجـة، ونفـي 

وقــد روعــي التــدرج لا رحمــة بالشــعوب الــتي حــق عليهــا الهــلاك؛ ولكــن  شــامل للأجنــاس المجــاورة،
رحمــة بالعنصــر الــذي شــرعت الإبــادة مــن أجلــه؛ لــئلا يســتوحش في الأرض؛ وتكثــر عليــه وحــوش 

عَـانيِِّينَ وَا28البرية، فقد جاء في هذا السفر:( لحْثِِّـيِّـينَ وَأرُْسِلُ أمََامَكَ الزَّناَبِيرَ. فَـتَطْرُدُ الحِْوِّيِّينَ وَالْكَنـْ
                                                 

ل يتحول اليھود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ تأليف جورج بوش؛ انظر كتاب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل، ھ  )(1

 الجد.
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لاَ أَطْرُدُهُمْ مِنْ أمََامِكَ فيِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لئَِلاَّ تَصِيرَ الأَرْضُ خَربِـَةً، فَـتَكْثُــرَ عَلَيْـكَ 29مِنْ أمََامِكَ. 
وَأَجْعَـــلُ 31قلَِـــيلاً قلَِـــيلاً أَطــْـرُدُهُمْ مِـــنْ أمََامِـــكَ إِلىَ أَنْ تُـثْمِـــرَ وَتمَلِْـــكَ الأَرْضَ. 30وُحُـــوشُ الْبـَرِّيَّـــةِ. 

مْ سُــكَّانَ تخُوُمَــكَ مِــنْ بحَْــرِ سُــوفٍ إِلىَ بحَْــرِ فِلِسْــطِينَ، وَمِــنَ الْبـَرِّيَّــةِ إِلىَ النـَّهْــرِ. فــَإِنيِّ أدَْفــَعُ إِلىَ أيَــْدِيكُ 
ن . إ23خـــروج  .)وَلاَ مَـــعَ آلهِـَــتِهِمْ عَهْـــدًا لاَ تَـقْطــَـعْ مَعَهُـــمْ 32الأَرْضِ، فَـتَطْـــرُدُهُمْ مِـــنْ أمََامِـــكَ. 

هــــذه الشــــعوب لا تستأصــــل لعصــــياĔا ومخالفتهــــا للشــــريعة؛ إنمــــا تستأصــــل بســــبب العنصــــر، إنــــه 
التطهير العرقي والتصـفية الجسـدية الـتي تقتضـي طـرد المخـالف وامـتلاك أرضـه، وعـدم قطـع العهـد 

  معه. 
وبعد أن تُستكْمل إستراتيجية الإبادة تأتي التشريعات المتضمنة لكيفية التعامل مع الشعوب 

مَتىَ أتََى بِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ 1«لمجاورة بعد تطهير المكان منها، ففي سفر التثنيةا
هَا لتَِمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوباً كَثِيرةًَ مِنْ أمََامِكَ: الحْثِِّـيِّينَ وَالجِْرْجَاشِيِّينَ وَا لأَمُوريِِّينَ أنَْتَ دَاخِلٌ إِليَـْ

وَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ 2انيِِّينَ وَالْفِرزِِّيِّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ، سَبْعَ شُعُوبٍ أَكْثَـرَ وَأَعْظَمَ مِنْكَ، وَالْكَنـْعَ 
وَلاَ 3إِلهكَُ أمََامَكَ، وَضَرَبْـتـَهُمْ، فإَِنَّكَ تحَُرِّمُهُمْ. لاَ تَـقْطَعْ لهَمُْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ، 

لأنََّهُ يَـرُدُّ ابْـنَكَ مِنْ وَراَئِي فَـيـَعْبُدُ آلهِةًَ 4صَاهِرْهُمْ. بْـنَتَكَ لاَ تُـعْطِ لابنِْهِ، وَبنِتْهُ لاَ تأَْخُذْ لابنِْكَ. تُ 
وَلكِنْ هكَذَا تَـفْعَلُونَ đِِمْ: تَـهْدِمُونَ 5أُخْرَى، فَـيَحْمَى غَضَبُ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ وَيُـهْلِكُكُمْ سَريِعًا. 

ذَابحَِهُمْ، وَتُكَسِّرُونَ أنَْصَابَـهُمْ، وَتُـقَطِّعُونَ سَوَاريَِـهُمْ، وَتحُْرقُِونَ تمَاَثيِلَهُمْ باِلنَّارِ. مَ 
لأنََّكَ أنَْتَ 6

يعِ الشُّ  عُوبِ شَعْبٌ مُقَدَّسٌ للِرَّبِّ إِلهِكَ. إِيَّاكَ قَدِ اخْتَارَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِكُونَ لَهُ شَعْبًا أَخَصَّ مِنْ جمَِ
ليَْسَ مِنْ كَوْنِكُمْ أَكْثَـرَ مِنْ سَائرِِ الشُّعُوبِ، الْتَصَقَ الرَّبُّ بِكُمْ 7الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، 

بَلْ مِنْ محََبَّةِ الرَّبِّ إِيَّاكُمْ، وَحِفْظِهِ الْقَسَمَ الَّذِي 8وَاخْتَاركَُمْ، لأنََّكُمْ أقََلُّ مِنْ سَائرِِ الشُّعُوبِ. 
 قْسَمَ لآباَئِكُمْ، أَخْرَجَكُمُ الرَّبُّ بيَِدٍ شَدِيدَةٍ وَفَدَاكُمْ مِنْ بَـيْتِ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ يَدِ فِرْعَوْنَ مَلِكِ أَ 

 فاَعْلَمْ أَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ هُوَ االلهُ، الإِلهُ الأَمِينُ، الحْاَفِظُ الْعَهْدَ وَالإِحْسَانَ للَِّذِينَ يحُِبُّونهَُ 9مِصْر
وَالْمُجَازيِ الَّذِينَ يُـبْغِضُونهَُ بِوُجُوهِهِمْ ليُِـهْلِكَهُمْ. لاَ يمُهِْلُ مَنْ 10وَيحَْفَظوُنَ وَصَاياَهُ إِلىَ ألَْفِ جِيل،

يُـبْغِضُهُ. بِوَجْهِهِ يجَُازيِهِ. 
 )عْمَلَهَافاَحْفَظِ الْوَصَاياَ وَالْفَراَئِضَ وَالأَحْكَامَ الَّتيِ أنَاَ أوُصِيكَ الْيـَوْمَ لتِ ـ11َ

  . 7تثنية 
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من  -سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطاĔا، ويمنع الشعب المقدس كما زعموا ذي هي  فها
أن يقطع معهم عهدا، أو يتزوج منهم أو يزوجهم، والعجيب أن هذا النص يشهد على أن 
هؤلاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع لكثرēم، أو لصلاحهم، 

نما من محبة الرب لهم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع آبائهم من قبل، والثابت في العقل وإ
والنقل أن االله ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب ولا نسب إلا التقوى فمن جاء đا فاز 
ووجد النصر والتمكين الإلهي، ومن جاء بنسب شريف وعمل خبيث فقد أحاط به عمله، 

  وأوبقته خطيئته. 
وقارن هذا الفعل الشنيع مع  ) 1(عن قتل النساء والولدان، Ĕي الرسول  ن هذا معقار 

من قتل معاهدا لم يرح :(التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله 
حقن لدم اليهودي عهد ومعاهد، و فهنا  )2( رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)

   ني، والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهما، ويحفظ دمهما إذا كانا معاهدين أو مستأمنين. أو النصرا
: أن تستبقى أسرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح الغزاة، فحينئذ الحكم الثاني

تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاونة، أما الفضة والذهب والحديد والنحاس فلا ينالها الحريق؛ 
وَقاَلَ يَشُوعُ للِرَّجُلَينِْ اللَّذَيْنِ تجََسَّسَا 22تجعل في خزانة رب الذهب. جاء في سفر يشوع:(بل 

». ادْخُلاَ بَـيْتَ الْمَرْأةَِ الزَّانيَِةِ وَأَخْرجَِا مِنْ هُنَاكَ الْمَرْأةََ وكَُلَّ مَا لهَاَ كَمَا حَلَفْتُمَا لهَاَ«الأَرْضَ: 
لجْاَسُوسَانِ وَأَخْرَجَا راَحَابَ وَأبَاَهَا وَأمَُّهَا وَإِخْوَتَـهَا وكَُلَّ مَا لهَاَ، وَأَخْرَجَا كُلَّ فَدَخَلَ الْغُلاَمَانِ ا23

اَ الْفِضَّةُ 24عَشَائرِهَِا وَتَـركََاهُمْ خَارجَِ محََلَّةِ إِسْراَئيِلَ.  وَأَحْرَقُوا الْمَدِينَةَ باِلنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا đِاَ، إِنمَّ
. وَالذَّهَ  بُ وَآنيَِةُ النُّحَاسِ وَالحَْدِيدِ جَعَلُوهَا فيِ خِزاَنةَِ بَـيْتِ الرَّبِّ

وَاسْتَحْيَا يَشُوعُ راَحَابَ الزَّانيَِةَ 25
ينِْ وَبَـيْتَ أبَيِهَا وكَُلَّ مَا لهَاَ، وَسَكَنَتْ فيِ وَسَطِ إِسْراَئيِلَ إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ، لأنََّـهَا خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَ 

  .6يشوع  .)للَّذَيْنِ أرَْسَلَهُمَا يَشُوعُ لِكَيْ يَـتَجَسَّسَا أرَيحَِاا
ففي الخبر الذي ساقه يشوع عن غزوه لبلدة عاي . الحكم الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد

هُمْ شَاردٌِ وَلاَ مُنـْفَلِتٌ وَضَرَبوُهُمْ حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ مِ وماذا انتهى إليه أمرها قال: (   .8يشوع ).نـْ

                                                 
 .9/79) السنن الكبرى للبيھقي  (1
 .3/1155صحيح البخاري   )(2
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: قتل الملوك وتعليق جثثهم على أبواب المدينة إلى المساء ففي سفر يشوع تكملة الحكم الرابع
وَأَحْرَقَ يَشُوعُ عَايَ 28رواية خبر يشوع مع بلدة عاي مما يتعلق بملك البلدة وهي قوله :(

لَّقَهُ عَلَى الخَْشَبَةِ إِلىَ وَقْتِ الْمَسَاءِ. وَمَلِكُ عَايٍ عَ 29وَجَعَلَهَا تَلاًّ أبََدِيًّا خَراَباً إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ. 
نَةِ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أمََرَ يَشُوعُ فَأنَْـزَلُوا جُثَّتَهُ عَنِ الخَْشَبَةِ وَطَرَحُوهَا عِنْدَ مَدْخَلِ باَبِ الْمَدِي

هَا رُجمَْةَ حِجَارةٍَ عَظِيمَةً إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ  العاشر منه:  . وفي الإصحاح8يشوع  .)وَأقَاَمُوا عَلَيـْ
وَضَرَبَـهُمْ يَشُوعُ بَـعْدَ ذلِكَ وَقَـتـَلَهُمْ وَعَلَّقَهُمْ عَلَى خمَْسِ خَشَبٍ، وَبَـقُوا مُعَلَّقِينَ عَلَى الخَْشَبِ 26(

وهذا يذكرنا بالمآل الذي انتهى إليه أمر حاكم العراق السابق صدام  .10). يشوعحَتىَّ الْمَسَاءِ 
  حسين.
لكِنِ 27(تركها واستبقاؤها غنيمة: : تحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو م الخامسالحك

.) يَشُوعَ الْبـَهَائِمُ وَغَنِيمَةُ تلِْكَ الْمَدِينَةِ نَـهَبـَهَا إِسْراَئيِلُ لأنَْـفُسِهِمْ حَسَبَ قَـوْلِ الرَّبِّ الَّذِي أمََرَ بِهِ 
  .3و2،ه في التثنية. ومثل11ومثل هذا النص في يشوع  .8يشوع 

معاملة خاصة وهي عرقبة  -التي عقد بنواصيها الخير إلى يوم القيامة  - وللخيل 
لَهُمْ  فَـفَعَلَ يَشُوعُ đِِمْ كَمَا قاَلَ لَهُ 9الخيل:( . عَرْقَبَ خَيـْ   .11يشوع  .)الرَّبُّ

صا لكننا نجد نصو البهائم مع سائر الغنائم، و  كان الحكم يقضي بنهبففي النص السابق  
القتل و  أخرى تخبرنا أĔم لم يلتزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها التحريم

يَامِينَ 48في سفر القضاة ( بحد السيف، فمن ذلك ماجاء وَرَجَعَ رجَِالُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِلىَ بَنيِ بَـنـْ
  .20قضاة  .)حَتىَّ الْبـَهَائِمَ، حَتىَّ كُلَّ مَا وُجِدَ  وَضَرَبوُهُمْ بحَِدِّ السَّيْفِ مِنَ الْمَدِينَةِ بأَِسْرهَِا،

وَصَعِدَ الشَّعْبُ إِلىَ الْمَدِينَةِ كُلُّ رَجُل مَعَ وَجْهِهِ، السادس:(  الإصحاحفي سفر يشوع  وجاء
وَشَيْخٍ، حَتىَّ الْبـَقَرَ  وَحَرَّمُوا كُلَّ مَا فيِ الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرَأةٍَ، مِنْ طِفْل21وَأَخَذُوا الْمَدِينَةَ. 

  .6يشوع  .)وَالْغَنَمَ وَالحَْمِيرَ بحَِدِّ السَّيْفِ 
 :الأبرار والأشرار ففي سفر حزقيال: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الحكم السادس

: هأنََذَا عَلَيْكِ، وَأَسْتَلُّ سَيْفِي مِنْ ( غِمْدِهِ فَأَقْطَعُ مِنْكِ  وَقُلْ لأَرْضِ إِسْراَئيِلَ: هكَذَا قاَلَ الرَّبُّ
يقَ وَالشِّرِّيرَ.  يقَ وَالشِّرِّيرَ، فلَِذلِكَ يخَْرجُُ سَيْفِي مِنْ غِمْدِهِ 4الصِّدِّ مِنْ حَيْثُ أَنيِّ أقَْطَعُ مِنْكِ الصِّدِّ
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، سَلَلْتُ سَيْفِي مِنْ فَـيـَعْلَمُ كُلُّ بَشَرٍ أَنيِّ أنَاَ الرَّ 5عَلَى كُلِّ بَشَرٍ مِنَ الجْنَُوبِ إِلىَ الشِّمَالِ.  بُّ
فهي حرب كما ترى لا تستبقي صدّيقا ولا شريرا، تسل  .21حزقيال.)غِمْدِهِ. لاَ يَـرْجعُ أيَْضًا

  .السيف على البشر عامة
وإن لم يكونوا أبرارا، وإن   ،: أن االله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهمالحكم السابع

وإن كانت هذه الشعوب أكثر وأقوى؛ وما الرقبة)،  كانوا كما عبر عنهم النص (شعب صلب
وهذا ليس لصلاحهم بل  -كما زعموا   - ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم

لفساد عدوهم، ومن أجل العهد الذي أعطاه االله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهذا الشاهد هو 
أنَْتَ الْيـَوْمَ عَابِرٌ الأُرْدُنَّ لِكَيْ تَدْخُلَ وَتمَتَْلِكَ شُعُوباً  اِسمَْعْ ياَ إِسْراَئيِلُ،ما ورد في سفر التثنية: (

قَـوْمًا عِظاَمًا وَطِوَالاً، بَنيِ عَنَاقَ الَّذِينَ 2أَكْبـَرَ وَأَعْظَمَ مِنْكَ، وَمُدُناً عَظِيمَةً وَمحَُصَّنَةً إِلىَ السَّمَاءِ. 
عْتَ: مَنْ يقَِفُ فيِ وَجْهِ  ابِرُ أمََامَكَ فاَعْلَمِ الْيـَوْمَ أَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ هُوَ الْعَ 3بَنيِ عَنَاقَ؟  عَرَفـْتـَهُمْ وَسمَِ

.  ناَراً آكِلَةً. مُْ أمََامَكَ، فَـتَطْرُدُهُمْ وَتُـهْلِكُهُمْ سَريِعًا كَمَا كَلَّمَكَ الرَّبُّ لاَ تَـقُلْ 4هُوَ يبُِيدُهُمْ وَيذُِلهُّ
بُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ قاَئِلاً: لأَجْلِ بِرِّي أدَْخَلَنيِ الرَّبُّ لأَمْتَلِكَ هذِهِ فيِ قَـلْبِكَ حِينَ يَـنْفِيهِمِ الرَّ 

ليَْسَ لأَجْلِ بِرِّكَ وَعَدَالَةِ قَـلْبِكَ 5الأَرْضَ. وَلأَجْلِ إِثمِْ هؤُلاَءِ الشُّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ مِنْ أمََامِكَ. 
بَلْ لأَجْلِ إِثمِْ أوُلئِكَ الشُّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ، وَلِكَيْ  تَدْخُلُ لتَِمْتَلِكَ أرَْضَهُمْ،

فاَعْلَمْ أنََّهُ ليَْسَ 6يفَِيَ باِلْكَلاَمِ الَّذِي أقَْسَمَ الرَّبُّ عَلَيْهِ لآباَئِكَ إِبْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ. 
تثنية .)بُّ إِلهكَُ هذِهِ الأَرْضَ الجْيَِّدَةَ لتَِمْتَلِكَهَا، لأنََّكَ شَعْبٌ صُلْبُ الرَّقَـبَةِ لأَجْلِ بِرِّكَ يُـعْطِيكَ الرَّ 

7 .  
دعـاء وأيسـر الـزعم، فلعمـر الحـق إن لم يكونـوا صـالحين فمـا الـذي اسـتبقاهم مـن ما أسـهل الا

يـة الإلهيـة؟ العذاب؟! وإن كانوا (شعبا صلب الرقبة) كما وصـفهم الـنص فمـا الـذي يـؤهلهم للولا
 ألم يقــل االله لخليلــه إبــراهيم عليــه الســلام لمــا دعــاه أن يكــون العهــد دائمــا في ذريتــه قــال لــه ربــه:

 وَمِن قاَلَ  إِمَامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنيِّ  قاَلَ  بِكَلِمَاتٍ فَأَتمََّهُنَّ  رَبُّهُ  إِبْـراَهِيمَ  ابْـتـَلَى وَإِذِ 

  . 124سورة البقرة، الظَّالِمِينَ  دِيعَهْ  لاَ يَـنَالُ  قاَلَ  ذُرِّيَّتيِ 
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 إِبْـراَهِيمُ  كَانَ  مَا وادعت اليهود والنصارى أĔم أحق بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه: 

سـورة آل  الْمُشْـركِِينَ  مِـنَ  كَـانَ  وَمَـا مُّسْـلِمًا كَـانَ حَنِيفًـا وَلَكِـن نَصْـراَنيًِّا وَلاَ  يَـهُودِيًـّا
  .  67عمران،

 وَقاَلَتِ هود والنصارى أĔم أبناء االله وأحباؤه فكذđم وامتحنهم فقال جل ثناؤه: وادعت الي

بُكُم قُلْ فلَِمَ  اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ  أبَْـنَاء نحَْنُ  وَالنَّصَارَى الْيـَهُودُ   بَشَرٌ  أنَتُم بَلْ  بِذُنوُبِكُم يُـعَذِّ

 وَالأَرْضِ وَمَـا السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللِّهِ  شَاءيَ  مَن وَيُـعَذِّبُ  لِمَن يَشَاء يَـغْفِرُ  خَلَقَ  ممَِّّنْ 

نـَهُمَا   .18سورة المائدة،  الْمَصِيرُ  وَإِليَْهِ  بَـيـْ
كيفيـــة حصـــار المـــدن، إذا عزمـــوا علـــى حصـــار مدينـــة فيـــدعوĔا إلى الصـــلح؛ فـــإن : الحكـــم الثـــامن

فعـت عـن نفسـها عبيدا لهم، أمـا إذا لم تسـالم ودا همكليصبح السكان  أجابت وفتحت أبواđا، ف
ثم ســقطت فيقتــل جميــع ذكروهــا بحــد الســيف، أمــا الأطفــال والنســاء والبهــائم وكــل مــا في المدينــة 

غنيمــة للغــزاة، وهــذا الحكــم إذا كانــت المدينــة بعيــدة عــنهم، أمــا إذا كانــت المدينــة قريبــة  ونفيكونــ
يها نسمة، وقـد منهم فيختلف الحكم، ويكون حكمها حينئذ أن تحرم المدينة كاملة فلا يستبق ف

ـــادة شـــعوب بأكملهـــا تحقيقـــا لهـــذا الحكـــم، ففـــي  ســـفر جـــاء الـــنص đـــذا الحكـــم وقـــد تضـــمن إب
ــلْحِ 11حِينَ تَـقْــرُبُ مِــنْ مَدِينَــةٍ لِكَــيْ تحَُاربَِـهَــا اسْــتَدْعِهَا إِلىَ الصُّــلْحِ، التثنيــة:( فــَإِنْ أَجَابَـتْــكَ إِلىَ الصُّ

ــــعْبِ الْمَوْ  ــــكَ. وَفَـتَحَــــتْ لــَــكَ، فَكُــــلُّ الشَّ وَإِنْ لمَْ 12جُــــودِ فِيهَــــا يَكُــــونُ لــَــكَ للِتَّسْــــخِيرِ وَيُسْــــتـَعْبَدُ لَ
يـعَ 13تُسَالِمْكَ، بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْباً، فَحَاصِرْهَا.  وَإِذَا دَفَـعَهَا الرَّبُّ إِلهـُكَ إِلىَ يـَدِكَ فاَضْـرِبْ جمَِ

ـــيْفِ.  ـــا بحَِـــدِّ السَّ ـــا النِّسَـــاءُ وَا14ذكُُورهَِ ـــا، وَأمََّ ـــةِ، كُـــلُّ غَنِيمَتِهَ ـــا فيِ الْمَدِينَ ـــلُّ مَ ـــائِمُ وكَُ ـــالُ وَالْبـَهَ لأَطْفَ
هكَـــذَا تَـفْعَـــلُ بجَِمِيـــعِ 15فَـتـَغْتَنِمُهَـــا لنِـَفْسِـــكَ، وَتأَْكُـــلُ غَنِيمَـــةَ أَعْـــدَائِكَ الَّـــتيِ أَعْطَـــاكَ الـــرَّبُّ إِلهـُــكَ. 

ا الَّـتيِ ليَْسَـتْ مِـ وَأمََّـا مُـدُنُ هـؤُلاَءِ الشُّـعُوبِ 16نْ مُـدُنِ هـؤُلاَءِ الأمَُـمِ هُنـَا. الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ جِـدًّ
ــــا،  هَــــا نَسَــــمَةً مَّ الَّــــتيِ يُـعْطِيــــكَ الــــرَّبُّ إِلهـُـــكَ نَصِــــيبًا فــَــلاَ تَسْــــتَبْقِ مِنـْ

بــَــلْ تحَُرِّمُهَــــا تحَْريمِـًـــا: الحْثِِّـيِّــــينَ 17
عَانيِِّينَ وَالْفِرزِِّ   .20). تثنية يِّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ، كَمَا أمََرَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ وَالأَمُوريِِّينَ وَالْكَنـْ

اد أحــدهم أن ، وأر في الســبيامــرأة جميلــة  تإذا وقعــالمــرأة الجميلــة تقــع في الســبي، : الحكــم التاســع
هلهـــا زوجـــة، فعليهـــا أن تحلـــق رأســـها، وتقلـــم أظفارهـــا، وتنـــزع عنهـــا ثياđـــا، وتبكـــي أيتخـــذها لـــه 

إِذَا خَرَجْـتَ لِمُحَارَبـَةِ أَعْـدَائِكَ وَدَفَـعَهُـمُ شهرا، ثم يتخذها زوجة بعد ذلك. جاء في سـفر التثنيـة:(

 



 12

يًا،  هُمْ سَــبـْ يلَــةَ الصُّــورةَِ، وَالْتَصَــقْتَ 11الــرَّبُّ إِلهـُـكَ إِلىَ يــَدِكَ، وَسَــبـَيْتَ مِــنـْ ــبيِْ امْــرَأةًَ جمَِ وَرأَيَــْتَ فيِ السَّ
فَحِينَ تُدْخِلُهَا إِلىَ بَـيْتِكَ تحَْلـِقُ رأَْسَـهَا وَتُـقَلِّـمُ أَظْفَارَهَـا 12ذْتَـهَا لَكَ زَوْجَةً، đِاَ وَاتخََّ 

وَتَـنْـزعُِ ثيِـَابَ 13
هَـا، وَتَـقْعُـدُ فيِ بَـيْتـِكَ وَتَـبْكِـي أبَاَهَـا وَأمَُّهَـا شَـهْراً مِـنَ الزَّمَـانِ، ثمَُّ بَـعْـدَ ذلـِكَ تـَدْخُلُ  هَـا عَلَي ـْ سَبْيِهَا عَنـْ

 .21تثنية . )وَتَـتـَزَوَّجُ đِاَ، فَـتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً 
وجرم الأبنـاء أن آبـاءهم  ،: معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهرالحكم العاشر

هُمْ أَحَــدٌ فيِ جمَاَعَــةِ ( الخبــز والمــاء أثنــاء خــروجهم مــن مصــر: لم يقــدموا لبــني إســرائيل لاَ يــَدْخُلْ مِــنـْ
مِنْ أَجْلِ أنََّـهُمْ لمَْ يُلاَقُوكُمْ باِلخْبُْزِ وَالْمَاءِ فيِ الطَّريِـقِ عِنْـدَ خُـرُوجِكُمْ مِـنْ مِصْـرَ، 4رَّبِّ إِلىَ الأبََدِ، ال
ــــرَهُمْ كُــــلَّ أيََّامِــــكَ إِلىَ الأبَــَــدِ 6 وهــــذا المبــــدأ والعقيــــدة . 23). تثنيــــة لاَ تَـلْــــتَمِسْ سَــــلاَمَهُمْ وَلاَ خَيـْ
مُفْتَقِــدٌ إِثمَْ الآبــَاءِ فيِ الأبَْـنَــاءِ، وَفيِ أبَْـنَــاءِ الأبَْـنَــاءِ، فيِ شــريعة عامــة ففــي ســفر الخــروج: (أĔــا  انؤكــدي

  .34خروج  .)الجْيِلِ الثَّالِثِ وَالرَّابعِ 
 رَبًّا اللَّهِ أبَْغِي أَغَيـْرَ  لْ قُ وهذا يتعارض مع العدل الإلهي قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه:  

هَا إِلاَّ  كُلُّ نَـفْسٍ  تَكْسِبُ  وَلاَ  شَيْءٍ  كُلِّ  رَبُّ  وَهُوَ   أُخْرَى وِزْرَ  وَازرِةٌَ  تَزرُِ  وَلاَ  عَلَيـْ

. و في  164سـورة الأنعـام،  تخَْتَلِفُـونَ  فِيـهِ  كُنـتُمْ  بمِـَا مَّـرْجِعُكُمْ فَـيُـنَبِّـئُكُم رَبِّكُـم إِلىَ  ثمَُّ 
.  يَـقُـولُ : (إرميــاءكتـاđم المقـدس مــا يوافـق القــرآن  ففـي  فيِ تلِْـكَ الأيََّــامِ لاَ يَـقُولـُونَ بَـعْــدُ: 29الــرَّبُّ

بـَلْ كُـلُّ وَاحِـدٍ يمَـُوتُ بِذَنبْـِهِ. كُـلُّ إِنْسَـانٍ يأَْكُـلُ 30الآباَءُ أَكَلُوا حِصْرمًِا، وَأَسْنَانُ الأبَْـنـَاءِ ضَرسَِـتْ. 
سُ الَّـتيِ تخُْطِـئُ هِـيَ تمَـُوتُ. اَلابـْنُ لاَ الَـنـَّفْ 20( وفي حزقيـال: .31 إرميـاء) الحِْصْرمَِ تَضْرَسُ أَسْنَانهُُ.

ـــرِّيرِ  عَلَيْـــهِ  يحَْمِـــلُ مِـــنْ إِثمِْ الأَبِ، وَالأَبُ لاَ يحَْمِـــلُ مِـــنْ إِثمِْ الابــْـنِ. بــِـرُّ الْبَـــارِّ عَلَيْـــهِ يَكُـــونُ، وَشَـــرُّ الشِّ
لي مــا كتــب عــبر مــدد متطاولــة فــلا يــدري التــا بَ تِــكُ   مكتــاđلكــن لأن   )1(.18حزقيــال .)يَكُــونُ 

  الأول، ولم يطلع اللاحق على ما افتراه السابق.
  اد للحرب ورفع السلم، ووضع السيفعشر: الاستعدالحكم الحادي 

بالاســتعداد للحــرب ورفعــا للســلم، ووضــعا اđم المقــدس المتعلقــة بــالحرب أمــراً كتــتضــمنت شــرائع  
يوصـي  –دينه دين سلام وهم يرون أن  –هو المسيح كما ينسبون له  فها ؛للسيف على الرقاب

حِـينَ أرَْسَـلْتُكُمْ «ثمَُّ قاَلَ لهَمُْ:35أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع المرء منهم متاعه ويشتري سيفا :(
                                                 

 وھذا شاھد آخر على التناقض، فھھنا نصوص تؤكد المسئولية الفردية، وأخرى تؤكد وراثة الخطيئة.   ) 1(
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لكِــنِ الآنَ، «فَـقَــالَ لهَـُـمْ:36». لاَ «فَـقَــالُوا: » بــِلاَ كِــيسٍ وَلاَ مِــزْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيــَةٍ، هَــلْ أَعْــوَزكَُمْ شَــيْءٌ؟
فًامَنْ لَهُ   . وافـترى 22لوقـا  .)كِيسٌ فَـلْيَأْخُذْهُ وَمِزْوَدٌ كَذلِكَ. وَمَنْ ليَْسَ لـَهُ فَـلْيَبـِعْ ثَـوْبـَهُ وَيَشْـترَِ سَـيـْ

الكتبــة علــى المســيح عليــه الســلام أنــه دفــع عــن نفســه الظــن بــه أنــه إنمــا جــاء ليلقــي علــى الأرض 
لاَ فيقــول مــتى في إنجيلــه:(إعــلان حــرب علــى البشــر  –كمــا يزعمــون   –ســلاما وبــين أن رســالته 

فًا.  فــَإِنيِّ جِئْــتُ 35تَظنُُّــوا أَنيِّ جِئْــتُ لألُْقِــيَ سَــلاَمًا عَلَــى الأَرْضِ. مَــا جِئْــتُ لألُْقِــيَ سَــلاَمًا بــَلْ سَــيـْ
ـــرِّقَ الإِنْسَـــانَ ضِـــدَّ أبَيِـــهِ، وَالابْـنـَــةَ ضِـــدَّ أمُِّهَـــا، وَالْكَنَّـــةَ ضِـــدَّ حمَاēَِـَــا.  ـــدَاءُ 36لأفَُـ الإِنْسَـــانِ أَهْـــلُ  وَأَعْ

    )1(. 10متى .)بَـيْتِهِ 
 :إرمياءورفع السلم جاء في  ،السيف العام للبشربوهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير 

فًا للِرَّبِّ يأَْكُلُ مِنْ أقَْصَى الأَرْضِ إِلىَ أقَْصَى الأَرْضِ. ( . )ليَْسَ سَلاَمٌ لأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ لأَنَّ سَيـْ
لاَ سَلاَمَ، قاَلَ 22( منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء: فمهما رجا مجاورهم السلام. 12إرمياء

لكن الخيرية وضدها في  –بعدم السلام  . فهذا وعد للأشرار48 إشعياء ».الرَّبُّ لِلأَشْراَرِ 
المقدس ينقض  مكتاđخالف وإن قطع معه عهدا، فما في  وإعلان للحرب مع الم -ميزان من ؟ 

ه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام يقطعه مع المخالف فهو يعتبره نما تمخضت ع
     . االتخلص منهمخالفة دينية يجب 

وهنا تكون التوطئة لمنظر الدم والقتل، وēيئة الرأي العام للمناظر البشعة المؤذية، بل هي 
يَـقُولُ السَّيِّدُ زقيال في كتابه:(فالدم تابع ومتبوع، يقول ح ،التربية على الدم، إĔا ثقافة الدم

مُ يَـتْبـَعُكَ.  مَ فاَلدَّ مُ يَـتْبـَعُكَ. إِذْ لمَْ تَكْرَهِ الدَّ مِ، وَالدَّ ، إِنيِّ أهَُيِّئُكَ للِدَّ الرَّبُّ
فَأَجْعَلُ جَبَلَ سَعِيرَ 7

اهِبَ وَالآئِبَ.  يعُ وَأمَْلأُ جِبَالَ 8خَراَباً وَمُقْفِراً، وَأَسْتَأْصِلُ مِنْهُ الذَّ هُ مِنْ قَـتْلاَهُ. تِلالَُكَ وَأوَْدِيَـتُكَ وَجمَِ
وَأُصَيـِّرُكَ خِرَباً أبََدِيَّةً، وَمُدُنُكَ لَنْ تَـعُودَ، فَـتـَعْلَمُونَ أَنيِّ أنَاَ 9أنَْـهَاركَِ يَسْقُطوُنَ فِيهَا قَـتـْلَى باِلسَّيْفِ. 

  .7/16 7/1. راجع تثنية 35حزقيال  .)الرَّبُّ 
قف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حتى يفرح المرء منهم إن هذه التربية لا ت

يقُ 10برؤية النّقم، ويتوج هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم، جاء في سفر المزامير: ( يَـفْرحَُ الصِّدِّ

                                                 
 اتَّبعَُوهُ  الَّذِينَ  قلُوُبِ  فيِ الِإنجِيلَ وَجَعَلْناَ وَآتيَْناَهُ  مَرْيَمَ  ابْنِ  بعِِيسَى وَقفََّيْناَ آثاَرِھِم بِرُسُلنِاَ عَلىَ قفََّيْناَ ثمَُّ  سوله المسيح عليه السلام حيث قال :وھذا يخالف ما أخبر الله به  عن ر  ) 1(

ِ  رِضْوَانِ  ابْتغَِاء إلِاَّ  ليَْھِمْ عَ  كَتبَْناَھاَ مَا وَرَھْبَانيَِّةً ابْتدََعُوھَا وَرَحْمَةً  رَأْفةًَ    . فرسالة المسيح عليه  السلام رحمة وليست سيفا عاما.27سورة الحديد،    اللهَّ
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هذا  ، فويل للبشرية من حملة58). مزمور إِذَا رأََى النـَّقْمَةَ. يَـغْسِلُ خُطوُاتهِِ بِدَمِ الشِّرِّيرِ 
  وويل لحملة هذا الاعتقاد من النار. وويل للبشرية من المغتسلين بالدم الاعتقاد،

إلى  لمـــا قـــدم النـــبي الكـــريم لســـلام العـــام وتبشـــر بالجنـــة؛ ولـــذا تبشـــر با بينمـــا رســـالة الرســـول 
 لما( المدينة، وكانت فيها طائفة من اليهود وفيهم أحبار وعلماء، ومنهم عبد االله بن سلام فقال:

فجئـت في النـاس لأنظـر ، وقيـل قـدم رسـول االله  ،النـاس إليـه نجفلاالمدينة   قدم رسول االله 
وكان أول شيء تكلم  ،عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب  وجه رسول االله  تُ تبينفلما  ،إليه

تـــدخلون الجنـــة  ؛وصـــلوا والنـــاس نيـــام ،وأطعمـــوا الطعـــام ،أفشـــوا الســـلام !أيهـــا النـــاس :بـــه أن قـــال
   إĔا رسالة تدعو إلى السلام، وبذل الندى للناس. )1( .م )بسلا
لا يكتفــي أن يبشــر بالســلام العــام بــل يبشــر بجنــة عرضــها الســموات والأرض يقــول أبــو  فهــو 

ئط مــن لقيــت مــن وراء هــذا الحــا :(  أمــره أن يبشــر مــن يلقــاه بالجنــة قــال هريــرة إن النــبي 
 اللَّهُ  رَبُّـنَا قاَلُوا الَّذِينَ  إِنَّ وقال تعالى:  )2() به فبشره بالجنةنا đا قليقيشهد أن لا إله إلا االله مست

سورة  توُعَدُونَ  كُنتُمْ  باِلجْنََّةِ الَّتيِ  وَأبَْشِرُوا تحَْزَنوُا وَلا تخَاَفُوا أَلاَّ  عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ  تَـتـَنـَزَّلُ  اسْتـَقَامُوا ثمَُّ 
 إِلاَّ  أرَْسَــلْنَاكَ  وَمَــاالة رســالة رحمــة للبشــرية قــال تعــالى: . ومــا ذاك إلا لأن هــذه الرســ30فصــلت،

. فـاالله سـبحانه وتعـالى أرسـله رحمـة للخلـق كلهـم مـؤمنهم 107سـورة الأنبيـاء،  لِّلْعَـالَمِينَ  رَحمَْةً 
وأولى القولين في ولذا قال إمام المفسرين ابن جرير بعد أن أورد الأقوال في هذه الآية: ( ؛وكافرهم
رحمـة لجميـع    بـن عبـاس وهـو أن االله أرسـل نبيـه محمـداً الصواب القول الذي روي عن ذلك با

فأما مـؤمنهم فـإن االله هـداه بـه وأدخلـه بالإيمـان بـه وبالعمـل بمـا جـاء مـن ، العالم مؤمنهم وكافرهم
 وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينـزل بـالأمم المكذبـة رسـلها ،عند االله الجنة

    )3().من قبله

                                                 
م وقال الحاكم في المستدرك: ھذا حديث صحيح الإسناد ول، 3/14على الصحيحينوالمستدرك قال أبو عيسى: ھذا حديث صحيح،، و4/652، سنن الترمذي5/451المسند ) 1(

 .9/432، والأحاديث المختارة يخرجاه

 .1/60، 31حصحيح مسلم،   ) 2(

  .17/106جامع البيان  (3)
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 أبيفعــن  ،أن مــن رحمــة االله بخلقــه أنــه كتــب علــى نفســه أن رحمتــه ســبقت غضــبه وبــين النــبي 
 ،قبــل أن يخلــق الخلــق إن االله كتــب كتابــاً :(يقــول هريــرة رضــي االله عنــه يقــول سمعــت رســول االله 

  ) 1(.)فهو مكتوب عنده فوق العرش .إن رحمتي سبقت غضبي
يبشــر المــؤمنين الــذين يقعــون في الــذنوب ويرغبــون في الإنابــة أن يقــول أن   بــل أمــر االله رســوله 

وإن مـن رحمتـه أن االله يتـوب علـى مـن تـاب  ،إن االله كتب علـى نفسـه الرحمـة ،سلام عليكم :لهم
 كَتـَبَ رَبُّكُـمْ  عَلـَيْكُمْ  سَـلاَمٌ  فَـقُـلْ  بآِياَتنِـَا يُـؤْمِنـُونَ  الَّـذِينَ  وَإِذَا جَـاءكَ قـال سـبحانه: 

 وَأَصْـلَحَ  بَـعْـدِهِ  مِـن تاَبَ  ثمَُّ  سُوءًا بجَِهَالَةٍ  مِنكُمْ  عَمِلَ  مَن أنََّهُ  الرَّحمَْةَ  نَـفْسِهِ  عَلَى

. قال ابن جرير رحمه االله بعـد أن أورد الأقـوال في تفسـير 54سورة الأنعام، رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  فَأنََّهُ 
وإذا جــاءك يــا محمـد القــوم الــذين  -إذ كــان الأمــر علـى مــا وصـفنا  -فتأويل الكـلام هـذه الآيــة:(

مسترشـــديك عـــن ذنـــوđم الـــتي  ،وعمـــلاً  يصـــدقون بتنزيلنـــا وأدلتنـــا وحججنـــا فيقـــرون بـــذلك قـــولاً 
وقل لهم سلام عليكم أمنة االله  ،فلا تؤيسهم منها ؟هل لهم منها توبة ،سلفت منهم بيني وبينهم

يقــول  ،لــى نفســه الرحمــةكتــب ربكــم ع  ،لكــم مــن ذنــوبكم أن يعــاقبكم عليهــا بعــد تــوبتكم منهــا
نـه غفـور أبجهالـة ثم تـاب مـن بعـده وأصـلح ف قضى ربكم الرحمـة بخلقـه أنـه مـن عمـل مـنكم سـوءاً 

  )2().رحيم
  الحكم الثاني عشر: الضربات الاستباقية

رأينا في هذا العصر ضربات استباقية موجعة بحجة الخوف من الخصم، وتدميره قبل أن يقوم 
اقتصادية وهيمنة أغراض أخبار توراتية، و تها ēدف إلى تحقيق بالهجوم، بينما هي في حقيق

وما على المتأخر إلا أن  ،..إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض.عسكرية
تخوف بني إسرائيل  إرمياءجاء في  ويسير على شرعته ومنهاجه، يسلك سلوك آبائه وأجداده،

هكَذَا فقرروا أن يضربوهم لأجل ذلك: ( ؛هم في المستقبلوخوفهم أن يرثوا بلاد ،من بني عمون
: ألَيَْسَ لإِسْراَئيِلَ بَـنُونَ، أَوْ لاَ وَارِثٌ لَهُ؟ لِمَاذَا يرَِثُ مَلِكُهُمْ جَادَ، وَشَعْبُهُ يَسْكُنُ  فيِ قاَلَ الرَّبُّ

عُ فيِ رَ 2مُدُنهِِ؟  ، وَأُسمِْ بَّةِ بَنيِ عَمُّونَ جَلَبَةَ حَرْبٍ، وَتَصِيرُ تَلاًّ لِذلِكَ هَا أيََّامٌ تأَْتيِ، يَـقُولُ الرَّبُّ
  . 49 إرمياء).خَربِاً، وَتحُْرَقُ بَـنَاتُـهَا باِلنَّارِ، فَـيرَِثُ إِسْراَئيِلُ الَّذِينَ وَرثِوُهُ، يَـقُولُ الرَّبُّ 

                                                 
  .6/2745، 7115صحيح البخاري، ح  (1)

  .7/208جامع البيان  (2)

 



 16

وهو توجيه للبشرية من  قارن هذا التوجس من المخالف ومباغتته بالتوجيه القرآني للرسول 
 إِليَْهِمْ  فاَنبِذْ  خِيَانةًَ  مِن قَـوْمٍ  تخَاَفَنَّ  وَإِمَّاعده يقول المولى عز شأنه وتعالى سلطانه: ب

. قال إمام المفسرين ابن جرير 58سورة الأنفال، الخاَئنِِينَ  يحُِبُّ  اللَّهَ لاَ  إِنَّ  سَوَاء عَلَى
يا محمد من عدو لك بينك وبينه يقول تعالى ذكره وإما تخافن رحمه االله في تفسير هذه الآية: (

فانبذ إليهم  ،وذلك هو الخيانة والغدر ،عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك
وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك  ،يقول فناجزهم بالحرب ،على سواء

على سواء في حتى تصير أنت وهم  ؛وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم
إن االله لا يحب الخائنين الغادرين ، فيأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من الغدر ،العلم بأنك لهم محارب

بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب وأنه قد 
   )1().فاسخه العقد

إذا طغى الهوى، وحرّف الوحي؛ ، ي منهمعشر: التلذذ بمآسي الآخرين والتشفالحكم الثالث 
وَلْوِلُوا 34إرمياء: (أصبح أتباعه يتلذذون برؤية الجراح، ويسعدون برؤية الموتى، جاء في سفر 

بْحِ. وَأبَُدِّ  مْ دكُُ أيَُّـهَا الرُّعَاةُ وَاصْرُخُوا، وَتمَرََّغُوا ياَ رُؤَسَاءَ الْغَنَمِ، لأَنَّ أيََّامَكُمْ قَدْ كَمَلَتْ للِذَّ
 .  .25 إرمياء.)وَيبَِيدُ الْمَنَاصُ عَنِ الرُّعَاةِ، وَالنَّجَاةُ عَنْ رُؤَسَاءِ الْغَنَمِ 35فَـتَسْقُطوُنَ كَإِناَءٍ شَهِيٍّ

   فإذا الجثث والقتلى كطبق شهي، فلا إله إلا الذي قلب الفطر، وطمس القلوب.  
طهر والعفاف، فترأف حتى على بينما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة وال

الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله، فيغفر االله لها، كما في هذا الحديث 
بينما كلب يطيف بركية كاد :( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال النبي النبوي الشريف 

وهذا  )3().فسقته فغفر لها به ) 2(يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها
عن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود عن أبيه رضي تتناول رحمته الطير والحيوان ف نبي الرحمة 

فأخذناهما قال   )4( في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة  االله عنه قال كنا مع رسول االله 
قال  ؟ن فجع هذه بفرخيهام:(وهي تصيح فقال النبي  فجاءت الحمرة إلى رسول االله 
                                                 

 .10/26جامع البيان  ) 1(

 .3/372) الموق ھو الخف، فارسي معرب. النھاية في غريب الأثر،  (2
 .4/1761، 2245، وصحيح مسلم، ح 3/1279، 3280بي ھريرة، صحيح البخاري، ح متفق عليه من حديث أ  ) 3(

 . 3/425الفرخ ولد الطائر، وھو مثنى ھنا، والحمرة طائر معروف، مختار الصحاح، مادة فرخ، والنھاية في غريب الأثر)  (4
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يأمر أصحابه رضي االله عنهم بالرحمة بالحيوان وينكر  وكان  )1().فردوهما :قال .فقلنا نحن
 ىفلما رأ ،لرجل من الأنصار فإذا جمل دخل حائطاً عليهم إذا رأى تقصيراً منهم في ذلك فقد 

 ؟ن رب هذا الجملم :فقال ،فمسح ذفراه فسكت  وذرفت عيناه فأتاه النبي  حنّ   النبيَ 
فقال أفلا تتقي االله في هذه  !فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول االله ؟لمن هذا الجمل

فهذا هو الدين الحق، دين   )2(.)إلي أنك تجيعه وتدئبه شكافإنه  ؛البهيمة التي ملكك االله إياها
   الرحمة.

فَـيـَلَذُّ لَهُ 34ر المزامير قوله:(جاء في سف، عشر: الفرح والإنشاد đلاك المخالف الحكم الرابع
.  ،نَشِيدِي .  104مزمور .)لتِبَُدِ الخْطُاَةُ مِنَ الأَرْضِ وَالأَشْراَرُ لاَ يَكُونوُا بَـعْدُ 35وَأنَاَ أفَـْرحَُ باِلرَّبِّ

وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مقتلة اليهود لبني عمون وبني موآب أĔم فرحوا 
ثمَُّ ارْتَدَّ كُلُّ رجَِالِ يَـهُوذَا وَأوُرُشَلِيمَ 27حا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدان:(لأجل ذلك فر 

وَيَـهُوشَافاَطُ بِرَأْسِهِمْ ليِـَرْجِعُوا إِلىَ أوُرُشَلِيمَ بِفَرحٍَ، لأَنَّ الرَّبَّ فَـرَّحَهُمْ عَلَى أَعْدَائهِِمْ. 
وَدَخَلُوا 28

. أوُرُشَلِيمَ باِلرَّباَبِ وَالْعِي دَانِ وَالأبَْـوَاقِ إِلىَ بَـيْتِ الرَّبِّ
وكََانَتْ هَيْبَةُ االلهِ عَلَى كُلِّ ممَاَلِكِ الأَراَضِي 29

عُوا أَنَّ الرَّبَّ حَارَبَ أَعْدَاءَ إِسْرَائيِلَ    . 20أخبار الأيام الثاني  .)حِينَ سمَِ
يقُ إِذَا رأََى النـَّقْمَةَ 10وفي سفر المزامير:(  وَعِنْدَ . وفي سفر الأمثال: (85مزمور .)يَـفْرحَُ الصِّدِّ

  . 11أمثال  .)ببِـَركََةِ الْمُسْتَقِيمِينَ تَـعْلُو الْمَدِينَةُ، وَبِفَمِ الأَشْراَرِ تُـهْدَمُ 11هَلاَكِ الأَشْراَرِ هُتَافٌ. 
بن عباس اعن قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدر، ف

أنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم  ،أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش لما رأى :قال
بن هشام واالله لا نرجع حتى نرد اأبو جهل  :فقال ،ورجالكم وأموالكم فقد نجاها االله فارجعوا

، فنقيم عليه ثلاثا - يجتمع لهم đا سوق كل عام  ،وكان بدر موسما من مواسم العرب ،بدرا
فلا  ،وتسمع بنا العرب ،وتعزف علينا القيان ،ونسقي الخمور ،الطعام ونطعم ،وننحر الجزر

فيجد الباحث أن منطق الجاهلية واحد وتربيتها واحدة،  )3(.يزالون يهابوننا أبدا فامضوا
  ومشاعرها وتصرفاēا واحدة، فرح وبطر وأشر، وغناء وشرب ورقص... 

                                                 
  .ھذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الحاكم:4/267المستدرك على الصحيحين  (1)

  .9/160، والأحاديث المختارة 2/109، والمستدرك 3/23سنن أبي داود  (2)

 .2/315، وتفسير القرآن العظيم 10/16جامع البيان   ) 3(
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البون شاسعا والموقف مختلفا؛ إنه موقف  تجد ؛وقارن هذا ولا سواء بموقف النبوة وتربية الوحي
 كما أخبر عنه أنس   هذا رسول االله  ،الخشوع الله، ومعرفة أيامه وسننه في الأيام والدول
دخل  ( عن أنس رضي االله عنه أن النبي يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعا، ف

   )1().له متخشعامكة وذقنه على رحْ 
الرحمن بن عوف، رضي االله عنهم على ما غنمه بن عباس، وعبدولما وقف عمر، وعبداالله 

منظرا لم ير مثله،  المسلمون من الفرس، فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال، فرأى عمر 
رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ، فبكى عمر بن الخطاب، فقال له أحدهما: 

االله ما ذهبت حيث ذهبت، ولكنه واالله ما كثر هذا في قوم واالله ما هو بيوم بكاء. فقال: إني و 
قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة، ورفع يديه إلى السماء، وقال:(اللهم إني أعوذ 

  ) 2( .يَـعْلَمُونَ  حَيْثُ لا مِّنْ  سَنَسْتَدْرجُِهُم تقول: أسمعك فإني بك أن أكون مستدرجا)
وذلك حينما رآه  جبير بن مطعم  ،كى حينما فتح المسلمون قبرصالدرداء يوم ب والله در أبي

 :قال ؟ما يبكيك في يوم أعز االله فيه الإسلام وأهله !يا أبا الدرداء :قالف !جالسا وحده يبكي
    )3().ما أهون الخلق على االله عز وجل إذا تركوا أمره !ويحك يا جبير

وأن الله سـننا ونـواميس في هـذا الكـون لا تتبـدل المسلم إذا انتصر عرف أن الناصر الحق هـو االله، 
 الَّذِي ذَا فَمَن يخَْذُلْكُمْ  وَإِن لَكُمْ  غَالِبَ  اللَّهُ فَلاَ  ينَصُركُْمُ  إِن ولا تتغير قال تعالى: 

. فـلا يفـرح إن 160سـورة آل عمـران، الْمُؤْمِنـُونَ  اللَّـهِ فَـلْيَتـَوكَِّـلِ  وَعَلـَى مِّـن بَـعْـدِهِ  ينَصُـركُُم
 ر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي، ولا يأسى إن غُلب لأنه يعلم أن ذلـك كلـه بقضـائه وقـدره.انتص

المقــدس، كيــف تبــدأ؟ وكيــف تنتهــي؟ ومــا الموقــف مــن المخــالف  مكتــاđهــذه تشــريعات الحــرب في  
سنرى في المبحـث التـالي إن شـاء االله بعدها؟ وما موقف المنتصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ و 

الواقـــع تؤكـــد أن التشـــريع لا يـــزال مطبقـــا، والعهـــد لا يـــزال قائمـــا، وهـــي تشـــريعات لا ا مـــن أخبـــار 
  تحتمل التعليق فالخَبرَ يغني عن الخبر.

                                                 
  .ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وقال الحاكم:4/352المستدرك على الصحيحين   ) 1(

 من سورة الأعراف. 187، والآية 4/157الأم   ) 2(

 .1/638،وصفة الصفوة1/217، وحلية الأولياء 2/291سنن سعيد بن منصور  ) 3(
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وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بـد منـه مـا دام الصـراع قائمـا بـين الخـير والشـر، 
  ومن ذلك:

قـاق الحـق الإلهـي وليسـت لتحقيـق سـيادة عنصـر أولا: أن تشريع الحـرب في الإسـلام إنمـا هـو لإح
نـَةٌ  تَكُـونَ  حَـتىَّ لاَ  وَقـَاتلُِوهُمْ  على آخر أو شعب على غـيره، بـل  فـَإِنِ  للِـّه كُلُّـهُ  الـدِّينُ  وَيَكُـونَ  فِتـْ

  .39سورة البقرة، بَصِيرٌ  يَـعْمَلُونَ  اللَّهَ بمِاَ فإَِنَّ  انتـَهَوْاْ 

  ها كما في الآية السابقة.ثانيا: أĔا تمنع الفتنة وتقضي علي

ثالثا: أĔا شرعت ليكون الـدين الله وتكـون الدينونـة والطاعـة لـه سـبحانه وتعـالى، فليسـت ليكـون 
إلى  الله وليســوا عبــادا للعبــاد، كمــا كتــب النــبي  االحــق لقيصــر، وإنمــا ليكــون العبــاد كلهــم عبــاد

 االله عبـادة إلى أدعـوكم فـإني دبعـ أمـا; نجـران أسـقف إلى االله رسـول النـبي محمد منأسقف نجران:(
 آذنـتكم أبيـتم فـإن فالجزيـة، أبيـتم فـإن ،العبـاد ولايـة مـن االله ولايـة إلى وأدعـوكم العبـاد، عبادة من

فهي مشروعة ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحـده لا شـريك  )1(.)والسلام ،بحرب
  له.

 إِلا أرَْسَـلْنَاكَ  وَمَـا لال الإيمـان قـال تعـالى: ظـ عت لـتعم البشـرية الرحمـة، وتتفيـأرابعـا: أĔـا شـر 

وا رحمــةً ءل الرســل علــيهم الصــلاة والســلام جــافكــ؛ 107ســورة الأنبيــاء، لِّلْعَــالَمِينَ  رَحمَْــةً 
 لمَْ  وَإِذَا :للخلق، وإنقاذا للخلق من سـطوة الخلـق، قـال سـبحانه وتعـالى عـن نبينـا محمـد 

اَ اجْتَبـَيْتـَهَا قُلْ  لَوْلاَ  قاَلُوا بآِيةٍَ  تأēَِِْم  بَصَآئرُِ  هَـذَا رَّبيِّ  مِن إِليََّ  يِوحَى مَا أتََّبِعُ  إِنمَّ

. وقـال عـن موسـى عليـه السـلام: 203الأعـراف، يُـؤْمِنـُونَ  لِّقَـوْمٍ  وَرَحمْـَةٌ  رَّبِّكُمْ وَهُـدًى مِن
  َُّنَا ثم  وَهُـدًى شَـيْءٍ  لِّكُـلِّ  تَـفْصِـيلاً وَ  الَّـذِيَ أَحْسَـنَ  عَلـَى تمَاَمًـا الْكِتَابَ  مُوسَى آتَـيـْ

مْ  لَّعَلَّهُم وَرَحمَْةً  ِِّđَيُـؤْمِنُونَ  بلِِقَاء ر ،وقال عن صـالح عليـه السـلام: 154الأعراف . َقـَال 

 مِـنَ  ينَصُـرُنيِ  فَمَـن رَحمْـَةً  وَآتـَانيِ مِنْـهُ  رَّبيِّ  مِّـن بَـيـِّنـَةً  عَلـَى كُنتُ  إِن أرَأَيَْـتُمْ  قَـوْمِ  ياَ

 قاَلَ . وقال عن المسيح عليه السلام:63هود تخَْسِيرٍ  تَزيِدُونَنيِ غَيـْرَ  فَمَا عَصَيْتُهُ  نْ اللَّهِ إِ 

                                                 
 .3/459، وزاد المعاد4/101السيرة النبوة لابن كثير،  ) 1(
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ٌ  عَلَيَّ  هُوَ  رَبُّكِ  كَذَلِكِ قاَلَ   مَّقْضِـيًّا أمَْراً وكََانَ  وَرَحمَْةً مِّنَّا للِنَّاسِ  آيةًَ  وَلنَِجْعَلَهُ  هَينِّ
  .21سورة مريم،

بالعدل وتحتكم إليه، مهمـا جـار المخـالف أو بغـى، فكمـا أن الظلـم خامسا: أĔا يجب أن تتدثر 
 عَـنِ  صَـدُّوكُمْ  أَن قَــوْمٍ  شَـنَآنُ  يجَْـرمَِنَّكُمْ  وَلاَ محـرم قطعـا، فالعـدل واجـب شـرعا، قـال تعـالى: 

اللَّـهَ  وَاتَّـقُـواْ  وَالْعُـدْوَانِ  الإِثمِْ  عَلـَى تَـعَـاوَنوُاْ  وَلاَ  وَالتـَّقْـوَى الـْبرِّ  عَلَى وَتَـعَاوَنوُاْ  تَـعْتَدُواْ  أَن الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ 
ومـن معـه عـن  . فالعـدو هنـا كـافر، وقـد صـدّ النـبي 2سـورة المائـدة، الْعِقَـابِ  اللَّـهَ شَـدِيدُ  إِنَّ 

العــدل، بالمسـجد الحــرام لــئلا يطوفــوا بــه ويعبــدوا رđــم فيــه، ومــع ذلــك جــاء التوجيــه الإلهــي بــالأمر 
  غض إلى طلب الانتقام ومجاوزة العدل.والتنبيه لئلا يدفع الب

أو أطفــال أو  قتــل مــن لم يقاتــل مــن مــدنيين أو عبــادسادســا: أĔــا تحــترم الإنســانية المســالمة فــلا يُ 
عـن سـليمان بـن بريـدة ف شيوخ أو نساء، ولا يمثل بالجثث، ولا يجهـز علـى جـريح، ولا يقتـل أسـير

جـيش أو سـرية أوصـاه في خاصـته بتقـوى االله ر أميرا على إذا أمّ   عن أبيه قال كان رسول االله 
 ،اغـزوا ،قـاتلوا مـن كفـر بـاالله ،في سـبيل االله ،ثم قـال اغـزوا باسـم االله ،ومن معه من المسلمين خيرا

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثـلاث  ،ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
ثم ادعهـــم إلى الإســـلام فـــإن  :قبـــل مـــنهم وكـــف عـــنهمفـــأيتهن مـــا أجـــابوك فا ،خصـــال أو خـــلال

وأخـبرهم  ،ثم ادعهـم إلى التحـول مـن دارهـم إلى دار المهـاجرين ،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا  ،أĔــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا علــى المهــاجرين

ولا  ،لـيهم حكـم االله الـذي يجـري علـى المـؤمنينفأخبرهم أĔم يكونون كـأعراب المسـلمين يجـري ع
فإن هم أبـوا فسـلهم الجزيـة فـإن  ،يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

   )1( ).فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم ،هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
ا إلى الجزيــة، فــإن لم يقبلــوا دعــوا إلى ا: أĔــا مســبوقة بــدعوة إلى الإســلام، فــإن لم يقبلــوا دعــو ســابع

  الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة. فالهدف منها كما سبق تعبيد الخلق للخالق.
ا: أĔا ليست انتصـارا لـذات شـخص مهمـا سمـت مكانتـه، وعظمـت منزلتـه، وليتأمـل القـارئ ثامن

عمـه  ايها بجروح، وقتل فيهبعد معركة أحد وقد أصيب ف  هذا التوجيه القرآني للرسول الكريم 
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كســـرت    عـــن ثابـــت عـــن أنـــس أن رســـول االله وســـبعون مـــن خـــيرة أصـــحابه، ففـــي الصـــحيح 
وشــج في رأســه فجعــل يســلت الــدم عنــه ويقــول كيــف يفلــح قــوم شــجوا نبــيهم  ،رباعيتــه يــوم أحــد

 أوَْ  لـيس لـك مـن الأمـر شَـيْءٌ  :عوهم إلى االله فـأنزل االله عـز وجـلوكسـروا رباعيتـه وهـو يـد

بَـهُمْ  أوَْ  عَلَيْهِمْ  يَـتُوبَ  بـل هـي انتصـار   )1(.128سـورة آل عمـران، ظاَلِمُونَ  فإَِنَّـهُمْ  يُـعَذَّ
 فيِ  وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَـا وَللِـّهِ  للحـق الـذي جـاء بـه وأمـر أن يبلغـه، وتـلا هـذه الآيـة:

. 129سـورة آل عمـران رَّحِـيمٌ  ورٌ وَاللَّـهُ غَفُـ يَشَـاء مَـن وَيُـعَـذِّبُ  يَشَـاء لِمَـن يَـغْفِـرُ  الأَرْضِ 
، يشــاء ويعــذب مــن يشــاءيغفــر لمــن  ،فتضــمنت إثبــات الملــك التــام لــه ســبحانه، وأنــه هــو الغفــور

  فورد فيها ذكر المغفرة مرتين، فالحمد الله على شرعه وأمره.  
د ا: أĔا لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده، ونقلها إلى بـلاتاسع

لى إلمـــا بعـــث معـــاذا رضـــي االله عنـــه  بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أن رســـول االله اعـــن المقاتـــل ف
فـإذا عرفـوا  ،فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه عبـادة االله ؛إنك تقدم على قوم أهـل كتـاب :اليمن قال

فـأخبرهم أن  ،فإذا فعلـوا ،فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ،االله
فــإذا أطــاعوا đــا فخــذ مــنهم وتــوق كــرائم  ،االله فــرض علــيهم زكــاة مــن أمــوالهم وتــرد علــى فقــرائهم

فهــي تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، ولا يقصــد منهــا أن يكــون المــال  )2().أمــوال النــاس
 دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله، وحينما فـتح المسـلمون العـالم الإسـلامي سـابقا عـم الخـير

أرجــاء المعمــورة، وفتحــت في أرجائهــا المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا مــن مظــاهر عمــارة الأرض، 
وحينما احتـل الغـرب النصـراني العـالم الإسـلامي في القـرن الماضـي وأقـام في بعـض بـلاده قرابـة مئـة 

  سنة؛ خرج منها وهي تعاني صور التخلف كأشد ما يكون التخلف. 
يادة قبيلـة علـى أخـرى، ولم تكـن لتستأصـل أمـة لـذات عرقهـا، ولم : أĔا لم تكن لتحقيـق سـعاشرا

إذا وقفـوا من أجل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في الدين، بل تشرع  تشرع ليقاتل قومٌ 
  وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب العالمين.في 

العالمين، ووقف الطواغيت من البشر في فاالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليخضع البشر الله رب 
  وجه المرسلين، ليستديموا إخضاع البشر لسلطاĔم.  
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عشر: أĔا تنتهي إلى غاية سامية، وهـي إعـلان الوحدانيـة، وتسـتهدف القضـاء علـى فتنـة حادي 
 عارمــة، وهــي الشــرك والكفــر، فــإذا تحققــت الغايــة، وانتفــت الحاجــة فــإن االله بعبــاده خبــير بصــير:

َنـَةٌ  تَكُـونَ  تىَّ لاَ حَـ اتلُِوهُموَقـ  اللَّـهَ بمِـَا فـَإِنَّ  فـَإِنِ انتـَهَـوْاْ  للِـّه كُلُّـهُ  الـدِّينُ  وَيَكُـونَ  فِتـْ

  .  39سورة البقرة، بَصِيرٌ  يَـعْمَلُونَ 
الحصـر، بينمـا عشر: أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جـاء لحكـم عظيمـة تجـل عـن  ثاني

  لمقدس تشريع بشري يراعي مصالح القوم الذين شرعوه.ا مكتاđتشريعات الحرب في  
وبعــد أن انتهــى البحــث مــن عــرض التشــريع لإبــادة المخــالف وإقصــائه وقتلــه وحرقــه وĔــب مدنــه 
وسلب أمواله وسبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع عفا عليه الـزمن، أو 

ه ذلك مما يمكن أن تدفع به هذه النصـوص؛ لـذا  أنه تشريع لم يأخذ نصيبه من التطبيق، وما شاب
كــان لزامــا أن يتجــه البحــث وجهــة ترصــد التطبيــق الفعلــي لهــذه الشــرائع، وتخبرنــا عــن خــبرهم مــع 

  المخالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما سيتناوله البحث في المبحث التالي.    
  

  : التطبيق الفعلي لأحكام الحربانيثالمبحث ال

  
البحث في المبحث السابق يتنـاول التشـريع، وفي هـذا المبحـث يجـد القـارئ التطبيـقَ الفعلـي  مضى

لهـــذه التشـــريعات، وهـــي وإن كانـــت صـــورا تشـــمئز منهـــا النفـــوس وتتصـــدع منهـــا الأكبـــاد، إلا أن 
المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشـواهد مهمـا كانـت فظاعتهـا، ويقـص الخـبر وإن  

ويسـتنطق الأحـداث؛ لأĔـا لا تحـابي، ويستشـهد بالتـاريخ؛ لأنـه لا يعـرف المداهنـة، كان موجعـا، 
  وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به.

  إبادة الخصوم المطلب الأول: 
الإبادة وتبين صورها وتعم أنواع  تخبرعنالمقدس نصوصا كثيرة  مكتاđيجد القارئ في ثنايا  

، ولا ترحم مسكينا أو ترأف على صغير، أو تشفق الجنس البشري لئلا تغادر صغيرا ولا كبيرا
على امرأة مرضع أو حامل، وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء والسمك في الماء، وفي 
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ية ما يبين ذلك، فقد جاء في سفر يشوع أن االله أمر موسى أن يأخذ الجميع النصوص الآت
لمَْ تَكُنْ مَدِينَةٌ صَالحََتْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ  (بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول السفر:

عُونَ، بَلْ أَخَذُوا الجَْمِيعَ باِلحَْرْبِ. دَ  20إِلاَّ الحِْوِّيِّينَ سُكَّانَ جِبـْ أنََّهُ كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ أَنْ يُشَدِّ
، فَلاَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ رأَْفَةٌ، بَلْ يُـبَادُونَ كَمَا أمََرَ الرَّبُّ قُـلُوبَـهُمْ حَتىَّ يُلاَقُوا إِسْراَئيِلَ للِْمُحَارَبةَِ فَـيُحَرَّمُوا

. ولا شك أن هذا من الافتراء على االله، وكما سيأتي معنا بعد قليل صور 11) يشوع مُوسَى.
  من الافتراء على االله. 

هلك وفي سفر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن االله سينزع الكل عن وجه الأرض وسي 
نَـزْعًا أنَْـزعَُ الْكُلَّ عَنْ وَجْهِ 2الإنسان والحيوان والطير في جو السماء والسمك في الماء فيقول:(

. أنَْزعُِ الإِنْسَانَ وَالحْيَـَوَانَ. أنَْزعُِ طيُُورَ السَّمَاءِ وَسمََكَ الْبَحْرِ، وَالْمَعَاثرَِ مَعَ  3الأَرْضِ، يَـقُولُ الرَّبُّ
، فهذا وعيد لم يتحقق، وهو 1صفنيا.)طَعُ الإِنْسَانَ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، يَـقُولُ الرَّبُّ الأَشْراَرِ، وَأقَْ 

ن؛ لأن االله يقول في ولا جائز شرعا، ولكن الذين كفروا على رđم يفترو  ،وعيد غير واقع عقلا
 إِلىَ  يُـؤَخِّرُهُمْ  وَلَكِن دَابَّةٍ  هْرهَِا مِنعَلَى ظَ  تَـرَكَ  مَا كَسَبُوا بمِاَ النَّاسَ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذُ  وَلَوْ  :محكم تنزيله

  .45سورة سبأبَصِيراً كَانَِ عِبَادِهِ  اللَّهَ  فإَِنَّ  أَجَلُهُمْ  مُّسَمًّى فإَِذَا جَاء أَجَلٍ 
ففي سفر زكريا ورد النص  ؛وتتكرر صور الإبادة، وهي إبادة مرعبة لا تبقي أصلا ولا فرعا

كُلُّ فاَعِلِي الشَّرِّ يَكُونوُنَ قَشًّا، وَيحُْرقُِـهُمُ الْيـَوْمُ الآتيِ، قاَلَ رَبُّ الجْنُُودِ، فَلاَ الْمُسْتَكْبرِيِنَ وَ ( التالي:
. فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف، وēيئة نفسية لهم 4زكريا .)يُـبْقِي لهَمُْ أَصْلاً وَلاَ فَـرْعًا

يعة نبي فلا يتحرج الفاعل لاعتقاده أنه لإزهاق الأرواح، والاستهانة بالبشر والتذكير بأن هذه شر 
  ، وهذا من الافتراء على أنبياء االله ورسله.ينفذ أمر ربه

ضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند تمام النعمة ومن تمام المكر تُ  
عليهم واستكمالهم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت المناسب للإبادة، فقد تضمن المزمور 

، فلَِكَيْ يُـبَادُوا 7هذا التوقيت وهو قوله:( 92 إِذَا زَهَا الأَشْراَرُ كَالْعُشْبِ، وَأزَْهَرَ كُلُّ فاَعِلِي الإِثمِْ
هْرِ.  ، لأنََّهُ هُوَذَا أَعْدَاؤُكَ 9أمََّا أنَْتَ ياَ رَبُّ فَمُتـَعَال إِلىَ الأبََدِ. 8إِلىَ الدَّ لأنََّهُ هُوَذَا أَعْدَاؤُكَ ياَ رَبُّ

دُ كُلُّ فاَعِلِي الإِثمِْ   ، فمن لا يخطئوقضاء لا يرحم ،إĔا إبادة شاملة 92مز  .)يبَِيدُونَ. يَـتَبَدَّ
تضمن الرجاء التالي الم 104. وفي مزمور ن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلكومن لا يأثم، ولك
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.  ،شِيدِيفَـيـَلَذُّ لَهُ نَ 34لا يكون لهم أثر. وهو قوله (زوال الخطاة من الأرض، وأ وَأنَاَ أفَـْرحَُ باِلرَّبِّ
  .104). مزمور لتِبَُدِ الخْطُاَةُ مِنَ الأَرْضِ وَالأَشْراَرُ لاَ يَكُونوُا بَـعْدُ 35

يقِينَ مُفَرِّحٌ، أمََّا رَجَاءُ الأَشْراَرِ 28أمََّا سِنُو الأَشْراَرِ فَـتُـقْصَرُ. وفي سفر الأمثال: ( مُنْتَظَرُ الصِّدِّ
. حِ 29فَـيَبِيدُ.  ، وَالهْلاََكُ لِفَاعِلِي الإِثمِْ يقُ لَنْ يُـزَحْزحََ أبََدًا، 30صْنٌ لِلاسْتِقَامَةِ طَريِقُ الرَّبِّ الَصِّدِّ

  .  10أمثال  .)وَالأَشْراَرُ لَنْ يَسْكُنُوا الأَرْضَ 
: 1وفي المزمور أيضا: ( ». ءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ اجْلِسْ عَنْ يمَيِنيِ حَتىَّ أَضَعَ أَعْدَا«قاَلَ الرَّبُّ لِرَبيِّ

يُـرْسِلُ الرَّبُّ قَضِيبَ عِزِّكَ مِنْ صِهْيـَوْنَ. تَسَلَّطْ فيِ وَسَطِ أَعْدَائِكَ. 2
شَعْبُكَ مُنْتَدَبٌ فيِ يَـوْمِ 3

سَةٍ مِنْ رَحِمِ الْفَجْرِ، لَكَ طَلُّ حَدَاثتَِكَ. أنَْتَ  «نْدَمَ: أقَْسَمَ الرَّبُّ وَلَنْ ي ـ4َقُـوَّتِكَ، فيِ زيِنَةٍ مُقَدَّ
يَدِينُ 6الرَّبُّ عَنْ يمَيِنِكَ يحَُطِّمُ فيِ يَـوْمِ رجِْزهِِ مُلُوكًا. 5». كَاهِنٌ إِلىَ الأبََدِ عَلَى رتُـْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ 

بَـينَْ الأمَُمِ. مَلأَ جُثثَاً أرَْضًا وَاسِعَةً. سَحَقَ رُؤُوسَهَا. 
لِذلِكَ يَـرْفَعُ  مِنَ النـَّهْرِ يَشْرَبُ فيِ الطَّريِقِ،7

  .110مزمور  .)الرَّأْسَ 
ا، وتثمر غلا ظيا االله! يعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقدا، وتمتلئ غي

ستأصل الأخضر واليابس والساكن والمتحرك، وما ذاك إلا لأĔا كلها مصطلحات خاصة يُ 
هذا الرجز والعذاب وأنه لن يسكن الأرض، وأن  ،بإهلاك المخالف وإبادته وقِصَر عمره
  ويسحق رؤوسا.  ،سيصيب الأمم والملوك ويملأ الأرض جثثا

وقد تناول هذا الباب فهو ملزم بمنهج بحث يوجب عليه أن يورد من النصوص ما والباحث 
لذا بقي في جعبة الباحث من النصوص ما يعتذر إلى  ؛تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل

 على السمع، ولكن كما بينا في صدر هذا البحث أن هذه ولو كان ثقيلا القارئ من إيراده
  النصوص دين تتدين به أمم، ويسير على هديها رؤساء دول، وتُـتَّبَعَ في الحروب ويهتدى đا.

وَيَكُونـُونَ كَظـَبيٍْ طَريِـدٍ، وكََغـَنَمٍ 14فيِ سَـخَطِ رَبِّ الجْنُـُودِ وَفيِ يَــوْمِ حمُـُوِّ غَضَـبِهِ. ( إشـعياءجاء في 
كُـلُّ مَـنْ وُجِـدَ 15لاَ مَنْ يجَْمَعُهَا. يَـلْتَفِتُونَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلىَ شَعْبِهِ، وَيَـهْربُوُنَ كُلُّ وَاحِـدٍ إِلىَ أرَْضِـهِ. بِ 

ـــيْفِ.  هَـــبُ بُـيــُـوتُـهُمْ 16يطُْعَـــنُ، وكَُـــلُّ مَـــنِ انحْــَـاشَ يَسْـــقُطُ باِلسَّ وَتحَُطَّـــمُ أَطْفَـــالهُمُْ أمََـــامَ عُيــُـوĔِِمْ، وَتُـنـْ
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رعـى حرمـة حقا إĔا مسيرة دماء، مسـيرة لا تـرحم طفـلا، ولا ت. 13 إشعياء .)وَتُـفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ 
  امرأة ضعيفة.

هذا خبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة، ووثيقة معتبرة، يمنحونه القداسة، ويدعون له العصمة، 
ريخهم، فيخبرنا وهو شاهد عليهم بما جنت أيديهم، وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم وتا

الكاثوليك للهنود الحمر في قارة أمريكا  رتلومي دي لاس كازاس عن إبادة الإسبانالمطران ب
هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب والنمور والأسود الوحشية التي  الإسبانيقول: (لقد غشي 

يروّعوĔا، كل يوم ويقتلوĔا و  لم تجد طعاما أياما وأياما، ومنذ أربعين سنة وهم يقطعون أوصالها
أتحدث عنها  اعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ عن مثلها من قبل، ولسوففظ

ية اليوم سوى مئتي هندي من أصل لاحقا، كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في الجزيرة الإسبان
أيام  سباني وطاف على هذه الجزر ثلاثة. ثم قال في موطن آخر وجاب مركب إثلاثة ملايين..

الحصاد) فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجيا، وهناك ثا عمن لعله نجا من أهلها بعد (بح
ة فأنا أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة لـ(سان خوان) كلها أقفرت وأفني أهلها... أما على اليابس

فصارت قد اجتاحوا وĔبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطيبين  على يقين من أن رجالنا الإسبان
سبانيا وأرغون والبرتغال مجتمعة ا أكثر من عشر ممالك أكبر من كل إاليوم صحراء، لقد Ĕبو 

وطوال هذه السنوات الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر مليونا من الرجال والنساء والأطفال 
ني جراء طغيان المسيحيين وأعمالهم الهمجية. هذا رقم مؤكد على الرغم من أنمن ظلما وعدوانا 

أعتقد مطمئنا إلى اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز خمسة عشر مليونا، وفي صفحة أخرى 
في مكان آخر  يذكر أĔم قتلوا أربعة ملايين، وفي مكان آخر من هذه الوثيقة يذكر أĔم قتلوا

   )1(عشر مليونا، كما يذكر أĔم أبادوا خمسة عشر مليونا).  من قارة أمريكا أحد
يعتذر للقارئ بأنه يختصر ولم يذكر كل ما رأى حيث يقول:(وإنني  ومع كل ذلك فهو

م أي الوقت الذي 1542-1518أسكت عن الكثير، ولا أذكر إلا اليسير مما جرى بين 
أكتب فيها مذكراتي هذه، ويقول في صفحة أخرى: ولن يصدق أحد كل ما جرى من وحشية 

ع ائ؛ ولأنه يعلم أن هذه الفظ)2(من الحوادث)وجور في "يوكنان" وإنني لا أذكر إلا النزر اليسير 
                                                 

  . 63، 54، 48، 25، 24المسيحية والسيف، الصفحات التالية :  ) 1(

  .64، 47المسيحية والسيف   (2)
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لا يقول إلا الحق، فيقول:(والواقع أن تفسير بعض هذه يتعذر تصديقها فهو يقسم على أ
الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلتُ له من جهد وصرفتُ له من وقت، لكنني سوف 

ار معشار ما أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة مقسما أنني لا أذكر إلا معشار معش
    ) 1(جرى).

وأورد الباحث منير العكش في كتابه (حق التضحية بالآخر، أمريكا والإبادة الجماعية) بعض 
ن بلادهم  تثبت أن عدد الهنود الحمر حين غزا جماعات الأنجلو ساكسون الأوروبيو الوثائق التي 

سوى ربع  ول القرن العشرينلم يبق منهم حسب إحصائيات أ ،مليونا112كان عددهم 
   )2(مليون.

ويصف الابن غير الشرعي لأفنسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل الخليج وبلاد 
الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة، وفي صفحة أخرى من هذا 

نة (جوا)،  الكتاب يذكر أنه قتل أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من أهل المدينة مدي
كما يذكر في موطن آخر عن مملكة ملقى ودخلت قواتنا البرتغالية المدينة فسلبتها وĔبتها 

    )3(وقتلت من أهلها خلقا كثيرا.
ائع ريخ مذابحهم مع خصومهم أن يترك فظتا ستشهد بحوادث منولا يحق للباحث الذي ي

نصارى، وفتك فيهما النصارى الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصارى، وخاضهما ال
ر القارئ بأهوال بخصومهم، فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حرب، وهذا كاف ليذكّ 

 185000لعراق: تلك الحرب، ففي الحرب العالمية الأولى كانت خسائر المسلمين في ا
رب هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها مجتمعة، أما شاهد الح)  4(،أسير 25500قتيل، و

ن على باليابانيين عندما ألقيت القنبلتان النوويتاالعالمية الثانية فأوضحه فعل قوات الحلفاء 
مدينتين من مدن اليابان، وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة التي تعرضت لها مدينة هيروشيما 

يبتس حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية التي أرسلها ذلك الشقي الكولونيل بول ت
                                                 

  .48المسيحية والسيف   (1)

  .11 حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة الجماعية، نقلا عن 88محمد مؤسس الدين الإسلامي    (2)

  .255، 172، 68/ 3السجل الكامل   ) 3(

  .1/326المية الأولىالحرب الع  (4)
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بعدما رأى التدمير الهائل الذي حدث بعد إلقائها حيث يقول في برقيته :(رأيت  - جيروم 
مليونا 18مليونا من الجنود، و17المدينة ودمرēا)، أما عدد الذين قتلوا في هذه الحرب فهو 

    ) 1(من المدنيين. 
 ...يف والحيوان والطيرومن أخبار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير والضع

أستأذن القارئ في أن آخذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون ثلاثة أرباع المعمورة آنذاك 
من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل المغرب العربي غربا، ونشروا فيها كلمة 

يدت تلك الشعوب، ولا االله، وبشروا فيه بالإسلام، وفتحوا البلاد، وحكموا العباد... فما أب
انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم الذين حملوا الرسالة فيما بعد، فمن كان 
يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها إلا النصارى ومع ذلك فكان أبناء هذه الديار 

  من حملة الإسلام بل من خير حملته عبر التاريخ.  
  السحق المطلب الثاني: 

فمن مصطلح الإبادة إلى مصطلح  المقدس، مكتاđى المخالف في  اء علصور القض تتعدد
لحات أكثر دموية وتعسفا وبغيا، فسيمر بنا بعد طالسحق، ويجد القارئ بعدها أنه أمام مص

.. فليوطن القارئ نفسه على .قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم
طلحات المصبوغة بالدم، الممزوجة بالهلاك، المشبعة بالفناء، التي هذا الإيغال في هذه المص

السحق الذي  إرمياءوفي النص التالي يسوق لنا  ،تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم
حيث يقول  ؛لكت عن بكرة أبيها بسبب ما فعلوه في صهيونهْ واجهته شعوب ماضية وأُ 
) مِ الَّذِي فَـعَلُوهُ فيِ صِهْيـَوْنَ، أمََامَ عُيُونِكُمْ، يَـقُولُ الرَّبُّ عَلَى كُلِّ شَرِّهِ موضحا سبب السحق :(

 ،ولم يرأف بفقيرحيوانا ولا زرعا، ولم يوقر ملكا وهذا السحق لم يرحم  صغيرا ولا كبيرا، ولم يبق 
 ليَْسَ كَهذِهِ نَصِيبُ يَـعْقُوبَ،19وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة على هذا البغي:(

أنَْتَ ليِ فأَْسٌ وَأدََوَاتُ حَرْبٍ، 20لأنََّهُ مُصَوِّرُ الجَْمِيعِ، وَقَضِيبُ مِيراَثهِِ، رَبُّ الجْنُُودِ اسمْهُُ. 
وَأُكَسِّرُ بِكَ الْفَرَسَ وَراَكِبَهُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْمَركَْبَةَ 21فَأَسْحَقُ بِكَ الأمَُمَ، وَأهُْلِكُ بِكَ الْمَمَالِكَ، 

وَأَسْحَقُ بِكَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأةََ، وَأَسْحَقُ بِكَ الشَّيْخَ وَالْفَتىَ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْغُلاَمَ 22هَا، وَراَكِب ـَ
                                                 

  .52رمضان  ص  –. وانظر مجلة الفيصل عدد رجب 586 -579الحرب العالمية الثانية   (1)
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انهَُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْوُلاَةَ 23وَالْعَذْراَءَ،  وَأَسْحَقُ بِكَ الرَّاعِيَ وَقَطِيعَهُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْفَلاَّحَ وَفَدَّ
امَ.  وَأُكَافِئُ باَبِلَ وكَُلَّ سُكَّانِ أرَْضِ الْكَلْدَانيِِّينَ عَلَى كُلِّ شَرِّهِمِ الَّذِي فَـعَلُوهُ فيِ 24وَالحُْكَّ

 . ، 25صِهْيـَوْنَ، أمََامَ عُيُونِكُمْ، يَـقُولُ الرَّبُّ هأنََذَا عَلَيْكَ أيَُّـهَا الجْبََلُ الْمُهْلِكُ، يَـقُولُ الرَّبُّ
فَلاَ 26، فَأَمُدُّ يَدِي عَلَيْكَ وَأدَُحْرجُِكَ عَنِ الصُّخُورِ، وَأَجْعَلُكَ جَبَلاً محُْرَقاً، الْمُهْلِكُ كُلَّ الأَرْضِ 

يأَْخُذُونَ مِنْكَ حَجَراً لِزاَوِيةٍَ، وَلاَ حَجَراً لأُسُسٍ، بَلْ تَكُونُ خَراَباً إِلىَ الأبََدِ، يَـقُولُ 
. هَا اِرْفَـعُوا الرَّايةََ فيِ الأَرْضِ. «27الرَّبُّ هَا الأمَُمَ. ناَدُوا عَلَيـْ سُوا عَلَيـْ اضْربِوُا باِلْبُوقِ فيِ الشُّعُوبِ. قَدِّ

هَا قاَئِدًا. أَصْعِدُوا الخْيَْلَ كَغَوْغَاءَ مُقْشَعِرَّةٍ.  سُوا 28ممَاَلِكَ أرَاَراَطَ وَمِنيِّ وَأَشْكَنَازَ. أقَِيمُوا عَلَيـْ قَدِّ
هَا الشُّعُوبَ، مُلُوكَ مَادِي فَـتـَرْتجَِفَ الأَرْضُ 29، وُلاتََـهَا وكَُلَّ حُكَّامِهَا وكَُلَّ أرَْضِ سُلْطاĔَِاَ، عَلَيـْ

كَفَّ جَبَابِرَةُ 30باَبِلَ خَراَباً بِلاَ سَاكِنٍ.وَتَـتـَوَجَّعَ، لأَنَّ أفَْكَارَ الرَّبِّ تَـقُومُ عَلَى باَبِلَ، ليَِجْعَلَ أرَْضَ 
 الحُْصُونِ. نَضَبَتْ شَجَاعَتُـهُمْ. صَارُوا نِسَاءً. حَرَقُوا مَسَاكِنـَهَا. باَبِلَ عَنِ الحَْرْبِ، وَجَلَسُوا فيِ 

اءٍ، وَمخُْبرٌِ للِِقَاءِ مخُْبرٍِ، ليُِخْبرَِ مَلِكَ باَبِلَ بأَِنَّ مَدِينَتَهُ 31تحََطَّمَتْ عَوَارضُِهَا.  اءٌ للِِقَاءِ عَدَّ يَـركُْضُ عَدَّ
الْمَعَابِرَ قَدْ أمُْسِكَتْ، وَالْقَصَبَ أَحْرَقُوهُ باِلنَّارِ، وَرجَِالُ الحَْرْبِ  وَأَنَّ 32قَدْ أُخِذَتْ عَنْ أقْصَى، 

لأنََّهُ هكَذَا قاَلَ رَبُّ الجْنُُودِ إِلهُ إِسْراَئيِلَ: إِنَّ بنِْتَ باَبِلَ كَبـَيْدَرٍ وَقْتَ دَوْسِهِ. بَـعْدَ 33اضْطَرَبَتْ. 
هَا وَقْتُ الحَْصَ    .51 إرمياء ».ادِ قلَِيل يأَْتيِ عَلَيـْ

في هذا النص وردت كلمة (السحق) تسع مرات ففيها سحق للأمم، وسحق للممالك،  
وسحق للمراكب، وسحق للرجل والمرأة، وسحق للشيخ والفتى، وسحق للغلام والعذراء، 

 على فما الذي بقي .وسحق للراعي وقطيعه، وسحق للفلاح وأرضه، وسحق للولاة والحكام
دين الحب كما يزعمون، فلينتظر  مضامين نصوص؟! هذه له السحق والمحقوجه الأرض لم ين

   قال إرمياء في آخر هذه البشارة؟!.الناس الحصاد والدوس بعده كما 
المقدس  مكتاđ، وهنا يصور لنا  تسمو النفوس الطيبة لرحمة الخلق، وتتطلع إلى إنقاذ المحتاج

لمخالف وسحقه فلا يقوم أبدا، سحق إنه تطلع إلى إفناء ا ؛من نوع آخرولكنه  اتطلع
الثاني هذه الأماني حيث  صموئيلللمخالف كما يُسحق الغبار في الطرقات، فقد تضمن سفر 

أَلحَْقُ أَعْدَائِي فأَُهْلِكُهُمْ، وَلاَ أرَْجعُ حَتىَّ أفُْنِيـَهُمْ. 38يقول:(
أفُْنِيهِمْ وَأَسْحَقُهُمْ فَلاَ يَـقُومُونَ، بَلْ 39

.يَسْقُطوُنَ تحَْ  وَتُـعْطِينيِ أقَْفِيَةَ 41تُـنَطِّقُنيِ قُـوَّةً للِْقِتَالِ، وَتَصْرعَُ الْقَائِمِينَ عَلَيَّ تحَْتيِ. «40تَ رجِْلَيَّ
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يَـتَطلََّعُونَ فَـلَيْسَ مخَُلِّصٌ، إِلىَ الرَّبِّ فَلاَ يَسْتَجِيبُـهُمْ. 42أَعْدَائِي وَمُبْغِضِيَّ فَأفُْنِيهِمْ. 
فَأَسْحَقُهُمْ  43

. وهذا النص وارد أيضا 2/22صموئيل). بَارِ الأَرْضِ. مِثْلَ طِينِ الأَسْوَاقِ أدَُقُّـهُمْ وَأدَُوسُهُمْ كَغُ 
  .18في سفر المزامير مزمور 

ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن، ونسيها التاريخ، بل هي 
في لغة التخاطب بين بعض النصارى الذين عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستعملة 

رفعت مواطنة أمريكية  شاهد على ذلك: وبين المخالفين لهم، والخبر الآتييدينون đذه العقيدة 
مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية أكدت فيها أن حريتها الدينية تم 

ق معها في قضية تتعلق بركوđا المترو بتذكرة غير انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم التحقي
  الأمريكية. صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنجلوس

وأكدت المواطنة الأمريكية التي تدعى جميلة أن المحقق أجبرها على نزع غطاء الرأس الـذي كانـت 
Ĕمها بأēلقـد " يلـة قـائلاً ". وأضـاف محـامي جمر"ديـن شـري ا إرهابيـة واصـفاً الإسـلام بأنـهترتديه وا

وأن الولايــات  ،أشــرار وبــأن المســلمين ،تمــادى المحقــق في اعتدائــه، حيــث اēمهــا بــدعم الإرهــابيين
وأعلـم أن  )1(المتحدة الأمريكيـة ذهبـت إلى العـراق بنـاءً علـى توجيهـات الـرب حـتى تسـحق الشـر.

ت هــذا هــذا تصــرف شخصــي لا يصــرح بــه قــانون الدولــة، ولكنــه نــابع مــن عقيــدة راســخة أنتجــ
التصــرف والانفعــال المقيــت، والعقيــدة وإن كانــت غــير معتــبرة عنــدهم بشــكل معلــن؛ فهــي مــؤثر 

    فاعل في تصرفاēم.
تسحق) ووصف الإسلام بأنه (شرير)، ووصف ظ القارئ استخدام المحقق لكلمة (وقد لاح

اهد على في هذا البحث هذه المفردات، وهذا ش ددتْ المسلمين أĔم (أشرار)، وكم من مرة ترَ 
لذا لا غرو أن تعامل مع المسلمين وفق ما يكنه قلبه، وما  ؛تأثير هذه العقيدة في مجريات الحياة

  تمليه عليه عقيدته.
  سياسة الأرض المحروقةو الإحراق المطلب الثالث: 

فالشيطان خلق من  ؛بين النار والإفساد سبب وثيق، وبين الشيطان وبين أتباعه اقتداء دقيق
النار يصير، وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومما ضمّنوه في  النار، وإلى

                                                 
  ..http://www.alwatan.comھـ، على الرابط، 27/11/1428، في 2625جريدة الوطن السعودية، العدد   ) 1(
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ب الخصم بالنار حرقا لجسده ولممتلكاته وإحراقا لمدنه، وتحريقا شرائعهم التي يفترون أن يعاقَ 
تروي  يدينا نصوص أبين سبق في المبحث الأول ذكر تشريع التحريق بالنار، و لمزارعه وأشجاره، و 

  فمن ذلك :  المدن والشعوب، كيف أحرقت
  أولا : حرق البشر 

وكََانَ إِليََّ كَلاَمُ الرَّبِّ 45: (توعد حزقيال بأن الرب سيبعث نارا لا تطفأ تأكل كل الوجوه فقال
ى وَعْـرِ الحَْقْـلِ ياَ ابْنَ آدَمَ، اجْعَلْ وَجْهَكَ نحَْوَ التـَّيْمَنِ، وَتَكَلَّمْ نحَْوَ الجْنَُوبِ، وَتَـنَبَّأْ عَلـَ«46قاَئِلاً: 

ــَذَا أُضْــرمُِ 47فيِ الجْنَُــوبِ،  : هأنَ ــيِّدُ الــرَّبُّ ــالَ السَّ . هكَــذَا قَ ــوَعْرِ الجْنَُــوبِ: اسمَْــعْ كَــلاَمَ الــرَّبِّ وَقــُلْ لِ
ــــكَ نـَـــاراً ــــوبِ إِلىَ ا .. .فِي ــَــا كُــــلُّ الْوُجُــــوهِ مِــــنَ الجْنَُ đِ ُــــأُ لهَيِبُـهَــــا الْمُلْتَهِــــبُ، وَتحُْــــرَق ــــمَالِ. لاَ يطُْفَ لشِّ

  .20حزقيال  .)»فَـيـَرَى كُلُّ بَشَرٍ أَنيِّ أنَاَ الرَّبُّ أَضْرَمْتُـهَا. لاَ تُطْفَأُ 48
الْمُسْتَكْبرِيِنَ وكَُلُّ فـَاعِلِي الشَّـرِّ يَكُونـُونَ قَشًّـا، وَيحُْـرقُِـهُمُ وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق :(

   4.زكريا .)لاَ يُـبْقِي لهَمُْ أَصْلاً وَلاَ فَـرْعًاالْيـَوْمُ الآتيِ، قاَلَ رَبُّ الجْنُُودِ، فَ 
يـعَ أَعْـدَائِكَ. يمَيِنـُكَ تُصِـيبُ كُـلَّ مُبْغِضِـيكَ. 8وفي المزامير: ( تجَْعَلُهُـمْ مِثـْلَ تَـنُّـورِ 9تُصِيبُ يـَدُكَ جمَِ

تبُِيـــدُ ثمَـَــرَهُمْ مِــــنَ الأَرْضِ 10ارُ. فيِ زَمَـــانِ حُضُـــوركَِ. الـــرَّبُّ بِسَـــخَطِهِ يَـبْـــتَلِعُهُمْ وَتـَــأْكُلُهُمُ النَّـــ نـَــارٍ 
  .21مزمور  .)وَذُرِّيَّـتـَهُمْ مِنْ بَـينِْ بَنيِ آدَمَ 

بــالقوارير ينــالهن نصــيبهن مــن التحريــق،  حــتى المستضــعفات في كــل أمــة الــتي شــبههن الرســول 
ـعُ لِذلِكَ هَا أيََّامٌ تأَْتيِ، ي ـَالأمر بتحريق بنات قوم بني عمون:( إرمياءجاء في سفر  ، وَأُسمِْ قُولُ الرَّبُّ

ــونَ جَلَبــَـةَ حَــرْبٍ، وَتَصِـــيرُ تـَـلاًّ خَربِــًـا، وَتحُْــرَقُ بَـنَاتُـهَـــا باِلنَّــارِ، فَــــيرَِثُ إِسْــراَئيِلُ  الَّـــذِينَ  فيِ رَبَّــةِ بــَـنيِ عَمُّ
 . وَرثِوُهُ، يَـقُولُ الرَّبُّ

 .49 إرمياء .)ياَ بَـنَاتِ رَبَّةَ وَلْوِليِ ياَ حَشْبُونُ لأَنَّ عَايَ قَدْ خَربَِتْ. اُصْرُخْنَ 3
هنـا قـوم يتعبـدون بحـرق البشـر!. وقـد يقـول قائـل هـذا أمـر قـد مضـى،  فاصرخن يا بنـات ربـّة فهـا

  :ذي ية بصيرة للقارئ ليحكم بنفسه وها هيوهم الآن لا يلتزموĔا! وفي إيراد الشواهد الآت
لوثــــائق الــــتي دوĔــــا عــــن إبــــادة ا مــــا ذكــــره المطــــران برتولــــومي دي لاس كــــازاس في :الشــــاهد الأول

يـث يقــول: الكاثوليــك لهنـود القــارة الأمريكيـة في بدايــة القـرن الســادس عشـر المــيلادي ح الإسـبان
يـدخلون علــى هـؤلاء المســاكين الأبريــاء النيـام فيحرقــون منــازلهم  (ومـع طلــوع الفجـر كــان الإســبان

ــــاء، كمــــا صــــنوعة مــــن القــــش، الم ــــل أن ويحرقــــون النســــاء والأطفــــال وهــــم أحي يحرقــــون الرجــــال قب
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وكـان القبطـان لا يقـدم لرجالـه الطعـام، ولكنـه  :يستيقظوا... إلى أن يقول مخبرا عن مأساة أخرى
سمــح لهــم بــأن يــأكلوا الهنــود الــذين معهــم أو الــذين يلتقطــوĔم أثنــاء الغــارات علــى المــدن والقــرى، 

يقتلــــون الأطفــــال هكــــذا صــــار معســــكره أشــــبه بمســــلخ يــــتراكم فيــــه لحــــم البشــــر، كــــان الرجــــال 
ويشـــــووĔم، وكـــــانوا يقتلـــــون الإنســـــان مـــــن أجـــــل لحـــــم كفيـــــه وقدميـــــه، قـــــائلين إĔـــــا أشـــــهى لحـــــم 

  فلم يكتفوا بالحرق رغم بشاعته، بل تلذذوا بأكل البشر، وتفننوا في تذوقه.  ؛)1()الإنسان
ء م أقام روجر النورمانـدي وليمـة كبـيرة لجيشـه مـن لحـوم جثـث المسـلمين. وأثنـا1018وفي عام 

حصار الصليبيين لمدينة عكا مرض ريتشارد قلـب الأسـد وأصـيب بحمـى شـديدة فلـم يكـن يقبـل 
وقــام الطبــاخ بأخــذ جثــة  ،أي طعــام يقــدم لــه، وفي ذات يــوم طلــب أن يقــدم لــه شــواء لحــم خنزيــر

شــاب مســلم وهيأهــا للملــك وقــدمها لــه علــى أĔــا لحــم خنزيــر؛ فلمــا أعجبتــه ســأل الطبــاخ عــن 
وقـــدم لـــه رأس الغـــلام، فـــانفجر الملـــك ضـــاحكا وصـــاح: ( عجبـــا هـــل لحـــوم  ،ســـرها فـــأخبره الخـــبر

العرب طيبة ولذيذة إلى هـذا الحـد؟! بحـق مـوت الـرب وصـعوده لـن ēـدر حياتنـا بعـد اليـوم جوعـا 
ونعوّض نقص المؤن لـدينا، فقـد نعمنـا بمـذاق لحـومهم،  ،ما دمنا قادرين على الهجوم على العرب

  )     2(..)..لحومهم أو نقليها أو وما علينا الآن إلا أن نشوي

غوســتاف لوبــون عــن أعمــال الصــليبيين في آســيا الوســطى: ( وكــان مــن أحــب ضــروب وقــال د. 
اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربـا إربـا وشـيّهم كمـا روت آن كـومنين بنـت 

     ) 3(.ود الجائعين)قيصر الروم... وأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجن
الشـــاهد الثـــاني: حـــرق البرتغـــاليين المســـلمين في الهنـــد: ( وفي هـــذه المناســـبة قيـــل إن نائـــب الملـــك 

 أفنســو دلبــو كــيرك قــد ارتكــب أعمــالا وحشــية مرعبــة؛ ثــأرا مــن أعدائــه، فقــد أمــر بحشــد الإســباني
يـه، وكـان فيـه واحـد ممـن  المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النار بمن ف

كانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خان عند استيلاء البرتغاليين علـى (جـوا) للمـرة الأولى وتحـول 
  . تشاđت الاعتقادات فتشاđت الأعمال    )4(إلى الإسلام)

  : حرق المدن  اثاني
                                                 

  وا قد أوثقوا الملوك بالقيود وعددھم مئة ثم أمر جنوده بإحراقھم وھم أحياء.. كما ذكر في موطن آخر  ذكر أنھم كان58، 40المسيحية والسيف ص  ) 1(

  ، نقلا عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنجليزية.138. 137-2/136التعصب الصليبي   (2)

  .325، 324حضارة العرب   (3)

  .3/17السجل الكامل   ) 4(
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).تثنيـة لَّ أمَْتِعَتِهَـا كَامِلـَةً للِـرَّبِّ إِلهِكَ وَتحُْرقُِ باِلنَّـارِ الْمَدِينـَةَ وكَُـفمن ذلك ما جاء في سـفر التثنيـة:( 
13  .  

ي الفضـة والـذهب لأنـه لا حاجـة لـه فيهـا، ويبقـ ؛وهذا يشوع يحرق بانتقائية بالغـة فيحـرق المدينـة
ـَا الْفِضَّـ24جاء في سـفر يشـوع:( والنحاس والحديد،  ةُ وَأَحْرَقـُوا الْمَدِينـَةَ باِلنَّـارِ مَـعَ كُـلِّ مَـا đِـَا، إِنمَّ

  .6يشوع .)ا فيِ خِزاَنةَِ بَـيْتِ الرَّبِّ وَالذَّهَبُ وَآنيَِةُ النُّحَاسِ وَالحَْدِيدِ جَعَلُوهَ 
ينــة ديــة أخبــار عــن تحريــق مــدن بأكملهــا، وتصــريح بأسمــاء المــدن المحرقــة، فهــذه موفي الفقــرات الآت

ه حاصـور تؤخـذ عاي تحرق ويعلق ملكها علـى خشـبة إلى المسـاء، وتكـون خرابـا إلى الأبـد، وهـذ
 تويضرب ملكها بالسيف وتحرق، أمـا مـدن بـني مـديان فلـم تكـن بأحسـن حظـا ممـا سـبق فسـبي

فَـقَـالَ الـرَّبُّ ليَِشُـوعَ: 18( :وال وحرقت المدن، وهذه نصوص يشـوعالنساء والأطفال وĔبت الأم
فَمَــدَّ يَشُــوعُ الْمِــزْراَقَ الَّــذِي بيَِــدِهِ نحَْــوَ ». امُــدَّ الْمِــزْراَقَ الَّــذِي بيَِــدِكَ نحَْــوَ عَــايٍ لأَنيِّ بيَِــدِكَ أدَْفَـعُهَــ«

فَـقَامَ الْكَمِينُ بِسُرْعَةٍ مِنْ مَكَانهِِ وَركََضُوا عِنْدَمَا مَـدَّ يـَدَهُ، وَدَخَلـُوا الْمَدِينـَةَ وَأَخَـذُوهَا، 19الْمَدِينَةِ. 
ـــةَ باِلنَّـــارِ.  ـــوا الْمَدِينَ ـــتَ 20وَأَسْـــرَعُوا وَأَحْرَقُ ـــمْ وَنَظَـــرُوا وَإِذَا دُخَـــانُ فاَلْتـَفَ ـــايٍ إِلىَ وَراَئهِِ ـــالُ عَ  ....رجَِ

ـــوْمِ. 28 وَمَلِـــكُ عَـــايٍ عَلَّقَـــهُ عَلَـــى 29وَأَحْـــرَقَ يَشُـــوعُ عَـــايَ وَجَعَلَهَـــا تــَـلاًّ أبَــَـدِيًّا خَراَبــًـا إِلىَ هـــذَا الْيـَ
ــمْسِ أمََــرَ يَ  شُــوعُ فــَأنَْـزَلُوا جُثَّتَــهُ عَــنِ الخَْشَــبَةِ وَطَرَحُوهَــا الخَْشَــبَةِ إِلىَ وَقْــتِ الْمَسَــاءِ. وَعِنْــدَ غُــرُوبِ الشَّ

هَا رُجمَْةَ حِجَارةٍَ عَظِيمَةً إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ    .8يشوع  .)عِنْدَ مَدْخَلِ باَبِ الْمَدِينَةِ، وَأقَاَمُوا عَلَيـْ
ا باِلسَّـيْفِ، لأَنَّ حَاصُـورَ كَانـَتْ ثمَُّ رَجَعَ يَشُوعُ فيِ ذلِكَ الْوَقْتِ وَأَخَذَ حَاصُورَ وَضَرَبَ مَلِكَهَ 10(

يعِ تلِْكَ الْمَمَالِكِ.  وَضَرَبوُا كُلَّ نَـفْـسٍ đِـَا بحِـَدِّ السَّـيْفِ. حَرَّمُـوهُمْ، ولمََْ تَـبْـقَ نَسَـمَةٌ، 11قَـبْلاً رأَْسَ جمَِ
يــعَ مُلُوكِهَـــا وَضَـــرَبَـهُمْ بحِــَـدِّ  فَأَخَــذَ يَشُـــوعُ كُـــلَّ مُــدُنِ أوُلئــِـكَ الْمُلــُـوكِ 12وَأَحْــرَقَ حَاصُـــورَ باِلنَّـــارِ.  وَجمَِ

 . ــدُ الــرَّبِّ ــرَ مُوسَــى عَبْ ــيْفِ. حَــرَّمَهُمْ كَمَــا أمََ ــةَ عَلَــى تِلاَلهِـَـا لمَْ يحُْرقِـْهَــا 13السَّ ــرَ أَنَّ الْمُــدُنَ الْقَائِمَ غَيـْ
ةِ تلِْـكَ الْمُـدُنِ وَالْبـَهَـائِمَ نَـهَبـَهَـا بَـنـُو وكَُلُّ غَنِيمَـ14إِسْراَئيِلُ، مَا عَدَا حَاصُورَ وَحْدَهَا أَحْرَقَـهَا يَشُوعُ. 

قُــوا نَ  ــيْفِ حَــتىَّ أبَــَادُوهُمْ. لمَْ يُـبـْ يعًــا بحَِــدِّ السَّ ــا الرِّجَــالُ فَضَــرَبوُهُمْ جمَِ  .)سَــمَةً إِسْــراَئيِلَ لأنَْـفُسِــهِمْ. وَأمََّ
  .11يشوع 
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بىَ بَـنــُـو إِسْـــراَئيِلَ نِسَـــاءَ وَسَـــ9وفي ســـفر العـــدد جـــاء خـــبر الســـبي والســـلب والنهـــب وتحريـــق المـــدن:(
يــــعَ مَوَاشِــــيهِمْ وكَُــــلَّ أمَْلاكَِهِــــمْ.  يــــعَ بَـهَــــائِمِهِمْ، وَجمَِ يــــعَ 10مِــــدْياَنَ وَأَطْفَــــالهَمُْ، وَنَـهَبــُــوا جمَِ وَأَحْرَقــُــوا جمَِ

  .31) عدد مُدĔُِِمْ 
وَرَجَـعَ 48وهذا خبر آخر حفل به سفر القضاة عن قتل للإنسان والحيوان وتحريق لجميـع المـدن:(

ــةِ بأَِسْــرهَِا، حَــتىَّ الْ  ــيْفِ مِــنَ الْمَدِينَ ــامِينَ وَضَــرَبوُهُمْ بحَِــدِّ السَّ يَ بـَهَــائِمَ، رجَِــالُ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ إِلىَ بــَنيِ بَـنـْ
يعُ الْمُدُنِ الَّتيِ وُجِدَتْ أَحْرَقُوهَا باِلنَّارِ    . 20قضاة  .)حَتىَّ كُلَّ مَا وُجِدَ. وَأيَْضًا جمَِ

الســـجل الكامـــل لأعمـــال نائـــب حـــاكم البرتغـــال أثنـــاء حروبـــه المـــدمرة والمروعـــة في ســـواحل  وفي
الخلـــيج العـــربي جـــاء فيه:(أرســـل أفنســـو دلبـــوكيرك مئـــة رجـــل لإشـــعال النـــار في المدينـــة في الجانـــب 

  إĔا سنة متبعة، وشريعة قائمة. )1(الذي ēب من عنده نسائم البحر).
  : حرق المركبات اثالث

(  :علــوه في مركبــات خصــومهم تحريقهــا فقــد جــاء في ســفر يشــوع أن الــرب أمــرهم بــذلكوممــا يف 
ـــالَ الـــرَّبُّ ليَِشُـــوعَ: 6 ـــى أمََـــامَ «فَـقَ لَ يعًـــا قَـتـْ ـــدًا فيِ مِثـْــلِ هـــذَا الْوَقـْــتِ أدَْفَـعُهُـــمْ جمَِ لاَ تخََفْهُـــمْ، لأَنيِّ غَ

  .11يشوع ».وَتحُْرقُِ مَركَْبَاēِِمْ باِلنَّارِ  ...إِسْراَئيِلَ 
  الأشجارو  : حرق المزارع والكروم ارابع

إن سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والفضة أما أسباب الحياة ورزق الأحياء فهو 
فَأَحْرَقَ الأَكْدَاسَ وَالزَّرعَْ وكَُرُومَ مما وردت الشريعة بتحريقه، جاء في سفر القضاة الخبر التالي:(

  .15قضاة  ).شمَْشُونُ «فَـقَالُوا:  »مَنْ فَـعَلَ هذَا؟«سْطِينِيُّونَ: فَـقَالَ الْفِلِ 6الزَّيْـتُونِ. 
تنبــأ حزقيــال بــأن الــرب وعــد ببعــث نــار لا ēــدأ، نــار محرقــة للأخضــر واليــابس، نــار لا تطفــأ وقــد 

: هأنَــَذَا أُضْــرمُِ فِيــكَ نــَاراً فَـتَأْكُــلُ كُــلَّ شَــجَرَةٍ خَضْــ فيقــول:( ــيِّدُ الــرَّبُّ راَءَ فِيــكَ وكَُــلَّ هكَــذَا قــَالَ السَّ
  20حزقيال  .)شَجَرَةٍ ياَبِسَةٍ. لاَ يطُْفَأُ لهَيِبُـهَا الْمُلْتَهِبُ 

وهي حامل فأسـقطت حملهـا، والنـبي الكـريم   ولقد اعتدى هبار بن الأسود على ابنة الرسول 
 ك جيشـــا يســـتطيع أن يـــؤدب المخـــالف ويستقصـــي قومـــه، كيـــف وقـــد هـــو رأس الدولـــة، ويملـــ

بعثـــا لنشـــر الرســـالة فكـــان متجهـــا إلى أرض هـــذا  لـــذة كبـــده، فبعـــث الرســـول اعتـــدى علـــى ف
                                                 

  .1/178أيضا منه  . وانظر3/172السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك   ) 1(
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إن وجــدتم  :(في بعــث فقــال  أنــه قــال بعثنــا رســول االله البــاغي فقــال كمــا أخــبر أبــو هريــرة 
إني أمــرتكم أن تحرقــوا  :حــين أردنــا الخــروج ثم قــال رســول االله  .فلانــا وفلانــا فأحرقوهمــا بالنــار

ـــا وفلانـــا ـــار لا يعـــذب đـــا إلا االلهوإن ال ،فلان يـــأمر  ذا هـــو فهـــا )1().فـــإن وجـــدتموهما فاقتلوهمـــا ،ن
  بإحراقه لفعله الشنيع ثم يتراجع ويذكر أنه لا يعذب بعذاب االله إلا االله.

لا يقتصـر علـى البشـر بـل يتجـاوزه إلى مـا دون في هـذا الـدين العظـيم إن المنع من التحريق بالنار 
 :قـال .نحن :قلنا ؟من حرق هذه( :فقال ها أصحابه،ل قد حرققرية نم النبي رأى ولقد  ؛ذلك

   )2(). إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار
  القتلالمطلب الرابع: 

يسير بنا البحث مـن سـحق إلى قتـل، ومـن إبـادة إلى حـرق، وحـق لمـن تصـفح كتـاđم المقـدس أن 
نســتعرض الوعــد بالقتــل، في كتــاđم أولاء نحن والــدمار، وهــايمــلأ جعبتــه بكــل مصــطلحات الفنــاء 

ن هـــذا المقــدس، وهـــذا يـــوم مــن أيـــام اليهـــود مـــع الفــرس يقتلـــون فيـــه خمســـة وســبعين ألفـــا، ثم يـــدوّ 
ثمَُّ اجْتَمَـعَ 15( )3(الإفساد في الأرض في كتاب ديني وينال حظه من القداسة والعصـمة عنـدهم،

بعِ عَشَرَ أيَْضًا مِنْ شَـهْرِ أذََارَ، وَقَـتـَلـُوا فيِ شُوشَـنَ ثـَلاَثَ مِئـَةِ الْيـَهُودُ الَّذِينَ فيِ شُوشَنَ، فيِ الْيـَوْمِ الرَّا
وَبـَاقِي الْيـَهُـودِ الَّـذِينَ فيِ بُـلْـدَانِ الْمَلـِكِ اجْتَمَعُـوا 16رَجُل، وَلكِنـَّهُمْ لمَْ يمَدُُّوا أيَـْدِيَـهُمْ إِلىَ النـَّهْـبِ. 

ا مِـــنْ أَعْــــدَائهِِمْ، وَقَـتـَلـُــوا مِـــنْ مُبْغِضِــــيهِمْ خمَْسَـــةً وَسَـــبْعِينَ ألَْفًــــا، وَوَقَـفُـــوا لأَجْـــلِ أنَْـفُسِــــهِمْ وَاسْـــتـَراَحُو 
ــدِيَـهُمْ إِلىَ النـَّهْــبِ.  ــوْمِ الثَّالــِثِ عَشَــرَ مِــنْ شَــهْرِ أذََارَ. وَاسْــتـَراَحُوا فيِ 17وَلكِــنـَّهُمْ لمَْ يمَـُـدُّوا أيَْ فيِ الْيـَ

وكََتـَبَ مُرْدَخَـايُ هـذِهِ الأمُُـورَ وَأرَْسَـلَ رَسَـائِلَ 20 وهُ يَـوْمَ شُـرْبٍ وَفَــرحٍَ.الْيـَوْمِ الرَّابعِ عَشَرَ مِنْهُ وَجَعَلُ 
يعِ الْيـَهُودِ الَّذِينَ فيِ كُلِّ بُـلْدَانِ الْمَلِكِ أَحَشْوِيرُوشَ الْقَريِبِينَ وَالْبَعِيدِينَ،  ليُِوجِـبَ عَلـَيْهِمْ 21إِلىَ جمَِ

ـــــوْمِ الرَّ  ـــــهُ فيِ كُـــــلِّ سَـــــنَةٍ، أَنْ يُـعَيِّـــــدُوا فيِ الْيـَ ـــــوْمِ الخْــَـــامِسِ عَشَـــــرَ مِنْ ـــــنْ شَـــــهْرِ أذََارَ، وَالْيـَ ابـــــعِ عَشَـــــرَ مِ
ـهْرِ الَّــذِي تحََــوَّلَ عِنْـدَهُمْ مِــنْ حُــزْنٍ 22  حَسَـبَ الأيََّــامِ الَّـتيِ اسْــتـَراَحَ فِيهَــا الْيـَهُـودُ مِــنْ أَعْــدَائهِِمْ وَالشَّ

أوَْجَـبَ الْيـَهُـودُ وَقبَِلـُوا عَلـَى 27..مٍ طيَِّـبٍ، ليَِجْعَلُوهَـا أيََّـامَ شُـرْبٍ وَفَــرحٍَ.إِلىَ فَـرحٍَ وَمِـنْ نَــوْحٍ إِلىَ يَــوْ 
يعِ الَّذِينَ يَـلْتَصِقُونَ đِِمْ حَـتىَّ لاَ يَــزُولَ، أَنْ يُـعَيِّـدُوا هـذَيْنِ ا لْيـَـوْمَينِْ أنَْـفُسِهِمْ وَعَلَى نَسْلِهِمْ وَعَلَى جمَِ

                                                 
 .3/1098، 2853صحيح البخاري، ح  (1)

 .4/367 ودسنن أبي دا (2)

رت على سفر أستير له مكانة خاصة عند اليھود، وھو سفر المرأة اليھودية التي تزوجھا ملك الفرس إبان سبي اليھود في فارس، ثم أعملت كيدھا وأث  ) 3(

 لك المذبحة المذكورة.  الملك ونفذت مع اليھود المقربين لھا بأمر الم
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وَأَنْ يـُذْكَرَ هـذَانِ الْيـَوْمَـانِ وَيحُْفَظـَا فيِ دَوْرٍ فـَدَوْرٍ 28سَبَ أوَْقاēَِِمَا كُلَّ سَنَةٍ، حَسَبَ كِتَابتَِهِمَا وَحَ 
ــزُولاَنِ مِــنْ وَسَــطِ الْ  ــةٍ. وَيَـوْمَــا الْفُــورِ هــذَانِ لاَ يَـ ــةٍ فَمَدِينَ ــبِلاَدٍ وَمَدِينَ ــلاَدٍ فَ يـَهُــودِ، وَعَشِــيرةٍَ فَـعَشِــيرةٍَ وَبِ

  .9أستير .)يَـفْنىَ مِنْ نَسْلِهِمْ  وَذِكْرُهمُاَ لاَ 
انظر كيف تتحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشرب، ثم يقدس القتل فتنقلب ذكراه 
أيام أعياد يجب أن تحفظ في الأجيال القادمة، وأن يبقى ذكرها في النسل لئلا ينسى! وتتحول 

  القصة التي تروي هذا الحدث إلى كتاب ديني يتعبد به.
وحنــا يــرى رؤيــا بمــا ينتظــر البشــر في مســتقبل أيــامهم مــن قتــل محــيط، وفنــاء متواصــل يقــول هــذا يو 

عْتُ الحْيَـَوَانَ الثَّانيَِ قاَئِلاً:3يوحنا:( فَخَـرجََ فَــرَسٌ آخَـرُ 4» هَلـُمَّ وَانْظـُرْ!«وَلَمَّا فَـتَحَ الخْتَْمَ الثَّانيَِ، سمَِ
ــلاَمَ مِـــنَ الأَرْضِ، وَأَنْ يَـقْتــُـلَ بَـعْضُــهُمْ بَـعْضًـــا، وَأعُْطِـــيَ  أَحمْـَـرُ، وَللِْجَـــالِسِ عَلَيْــهِ أعُْطِـــيَ أَنْ  يَـنْـــزعَِ السَّ

فًا عَظِيمًا.  سَيـْ
عْتُ صَوْتَ الحْيَـَوَانِ الرَّابعِ قاَئِلاً:7 فَـنَظَرْتُ وَإِذَا 8» هَلُمَّ وَانْظرُْ!«وَلَمَّا فَـتَحَ الخْتَْمَ الرَّابِعَ، سمَِ

سُ عَلَيْهِ اسمْهُُ الْمَوْتُ، وَالهْاَوِيةَُ تَـتْبـَعُهُ، وَأعُْطِيَا سُلْطاَناً عَلَى ربُْعِ الأَرْضِ أَنْ فَـرَسٌ أَخْضَرُ، وَالجْاَلِ 
  يَـقْتُلاَ باِلسَّيْفِ وَالجُْوعِ وَالْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ الأَرْضِ.

ينَ قتُِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ االلهِ، وَمِنْ وَلَمَّا فَـتَحَ الخْتَْمَ الخْاَمِسَ، رأَيَْتُ تحَْتَ الْمَذْبَحِ نُـفُوسَ الَّذِ 9
حَتىَّ مَتىَ أيَُّـهَا السَّيِّدُ «وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قاَئلِِينَ:10أَجْلِ الشَّهَادَةِ الَّتيِ كَانَتْ عِنْدَهُمْ، 

فَأُعْطوُا كُلُّ وَاحِدٍ 11» ى الأَرْضِ؟الْقُدُّوسُ وَالحَْقُّ، لاَ تَـقْضِي وَتَـنْتَقِمُ لِدِمَائنَِا مِنَ السَّاكِنِينَ عَلَ 
وَتُـهُمْ أيَْضًا، ثيَِاباً بيِضًا، وَقِيلَ لهَمُْ أَنْ يَسْترَِيحُوا زَمَاناً يَسِيراً أيَْضًا حَتىَّ يَكْمَلَ الْعَبِيدُ رفَُـقَاؤُهُمْ، وَإِخْ 

  .6رؤيا يوحنا    .)الْعَتِيدُونَ أَنْ يُـقْتـَلُوا مِثـْلَهُمْ 
عْتُ مَلاكًَا طاَئرِاً فيِ وَسَطِ السَّمَاءِ قاَئِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ:وَ وفيها أيضا: ( وَيْلٌ! وَيْلٌ! وَيْلٌ «سمَِ

  8رؤيا يوحنا .)للِسَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ!
  –لا حرمهم االله ما اشتملت عليه  –فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراēا التي ينتظروĔا 

  :ومما اشتملت عليه )1(

                                                 
 . 64-44 تأويلھا بفارغ الصبر، انظر النبوة والسياسة  -ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت، وبالأخص الأصولية الإنجيلية المعاصرة   ) 1(
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  زع السلام من الأرض.أن ين -1
 .أن يقتل البشر بعضهم بعضا -2
 الوعد بقتل ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوحوش والموت. -3

 .أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة االله -4
؟! فهل أبقت البشارة للأرض ويل للساكنين في الأرضوأخيرا بعد كل هذه الويلات 

  سكانا؟!
، وهي كلها في التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين đذه الخزعبلاتومحتويات رؤيا يوحنا  

آخر الزمن، وهم يرون أĔا واقعة،  ة بالفجوات والثغرات لأحداثتتضمن أحداثا متناقضة مملوء
ميع اليهود في أن بعض الأحداث التي تضمنتها الرؤيا قد وقعت كتجوأن وقوعها قريب، خاصة 

هذه الرؤيا مما تعتمد عليه الأصولية الإنجيلية المعاصرة في فولذا ...؛ مدولة لهفلسطين، وكإقامة 
  .تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر

وتحفل كتب التاريخ والمدونات التي أرخت للحروب الصليبية في الشرق الإسلامي وكذا 
تلاها من أعمال  في محاكم التفتيش وما  الإسبانأعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية 

كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطرد، وعمل متبع، يقول غوستاف لوبون: (ونرى في كل 
صفحة من الكتب التي ألّفها مؤرخو النصارى في ذلك الزمن براهين على توحش الصليبيين في 
مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية، وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين 

ستيلاء على القدس، قال المؤرخ الراهب التقي روبرت: "وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين الا
وكانوا  ،)1(وسطوح البيوت لُيرْوُوا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها

شنقون يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعوĔم إربا إربا، وكانوا لا يستبقون إنسانا، وكانوا ي
أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة، فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة 

لاح من غير أن تقاوم، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه، فيبقرون سالمسلحة بأمضى 

                                                 
جѧَثمََ كَأسѧََدٍ. رَبѧَضَ كَلبѧَْوَةٍ. مѧَنْ يقُيِمѧُه؟ُ مُباَرِكѧُكَ 9وَيقَْضѧِمُ عِظѧَامَھمُْ وَيحَُطѧِّمُ سѧِھاَمَهُ. يحسن بالقارئ أن يتذكر النص التѧالي وھѧو يقѧرأ ھѧذه المآسѧي ( (1)

  ، وليلاحظ استخدام نفس المصطلحات فالكتاب وصفھم بالأسد واللبوة، والمؤرخ استخدم نفس اللفظ.24العدد  ».مُباَرَكٌ، وَلاعَِنكَُ مَلْعُونٌ 
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ر بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره وحب الذهب! وكانت الدماء تسيل كالأĔا
.. ثم أحضر بوهمند .في طرق المدينة المغطاة بالجثث، فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقتل!

، وبِسَوْق جميع الذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم
نطاكية لكي يباعوا فيها".... إلى أن قال: وكان سلوك الصليبيين حين فتياĔم وكهولهم إلى إ

لوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب "رضي االله عنه" نحو النصارى حين دخ
دخلها منذ بضعة قرون، ثم أورد قول كاهن مدينة لوبري ريموند داجيل: "حدث ما هو عجيب 
بين العرب! عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، 

أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف فكان هذا أقل ما يمكن 
بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحُرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا 
يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا 

بعض ما نالوا... وروى ذلك الكاهن الحليم على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى 
خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر... ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك، 
فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين ويهود وخوارج النصارى، 

هم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا منهم الذين كان عددهم نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبي
     ) 1(امرأة ولا ولدا ولا شيخا). 

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال المؤرخين في ذكر أحداث هذه المجازر البشعة فهذا ابن  
: (ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان أخذ الفرنجة ير في البداية يخبر عن ذلك بقولهكث

و ألف ألف مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من بيت المقدس وكانوا في نح
وقال ابن الأثير رحمه االله واصفا الفظائع التي ارتكبها الصليبيون: (وقتل الفرنج   )2(المسلمين).

في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم 
   )3(الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف). وعبادهم وزهادهم ممن فارق

                                                 
  .327 -325حضارة العرب   (1)

  ھـ.492ث . حواد12/165البداية والنھاية  (2)

  .284 – 10/283الكامل في التاريخ   (3)
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تل النساء عن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم قعن الحرب وأĔا كره، و وقد سبق الحديث 
وخاض  ، يقاتل من الأعداء، وأن يقتصر القتل على من حمل السلاحوالأطفال والشيوخ ومن لم

  ورفع لواء العداوة.  ،غمار الحرب
وتقــرأ تــاريخ  ؟إلى قــارة أمريكــا وكيــف أبــادوا أهلهــا الإســبانل النصــارى عنــدما تقــرأ تــاريخ دخــو و 

الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيـف عـاثوا في الأرض فسـادا؛ تجـد الصـورة متماثلـة تمامـا 
  اتصفوا بما يلي: ففي كلتا الحالتين تجد الجنود النصارى 

  الإسراف في القتل. -1
   إحراق الناس أحياء في مساكنهم.  -2
 .Ĕب الأموال       -1
أكـــل لحـــوم البشـــر ســـواء في الشـــام أو في أمريكـــا وســـواء كانـــت هـــذه اللحـــوم مشـــوية أو  -2

 مطبوخة والتلذذ بذلك. 

 الإنشاد بعد سفك الدم.  -3

وســـوق الأحيـــاء عبيـــدا  ،وبقـــر بطـــون النســـاء الحوامـــل ،قتـــل الأطفـــال والشـــيوخ والنســـاء -4
 يباعون في سوق النخاسة.

  استأسروا  لهم. ذه العهود التي قطعوها مع الذينلهوالخيانة  القتل بعد إعطاء الأمان -5
 وقتلهم بعد ذلك.  đم عدم تقدير حفاوة المستقبلين -6

 ا النصر. القتل من غير حاجة حتى ولو ضمنو  -7

وأن رđــم هــو الــذي أمــرهم بالســفك والقتــل  ،إرجــاع ذلــك إلى أنــه مــن تعــاليم الكنيســة -8
 Ĕبوا. والشكر الله الذي أغناهم بما  ،والنهب

في مكــــان واحــــد لــــئلا يتعــــب القاتــــل في المطــــاردة  لاحتيــــال علــــيهم ليجتمعــــوا ثم يقتلــــواا -9
 والتنقل خلف الضحية.

إن جميع القتلى الذين قضوا في الفتوحـات وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول: 
عـــدد القتلـــى في  الإســـلامية في كـــل عصـــورها مـــن كـــلا الجـــانبين لا يصـــل بحـــال مـــن الأحـــوال إلى

    .الحرب الأمريكية على العراق
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ومــن يتــابع أخبـــار منظمــة بـــلاك ووتــر في العـــراق وتطلعهــا للعمـــل في الســودان يعلـــم علــم اليقـــين 
استهانتها بأرواح البشر، ويعلـم أيضـا دورهـا العسـكري الـديني وأĔـا شـديدة الشـبه بفرسـان المعبـد 

وب الصـليبية، وكـان لهـا أكـبر الأثـر في مسـاعدة أو فرسان مالطة، وهي جماعة تأسست إبان الحر 
لى مالطـا، ولهـم علاقـة لـوا إالغزاة الصـليبيين، في الشـام، ولمـا هزمـوا وطـردوا مـن ديـار المسـلمين انتق

   )1(قوية بالفاتيكان، وتحاول أن تعيد منظمة بلاك ووتر القيام بأفعال فرسان مالطا.
  الفناء المطلب الخامس: 
đقدس نغترف فناءً ورعبا ينتظر البشر، وتجد الوعيد بفناء يستأصل الم ممن معين كتا

المريض، ويقطع النسل، ويمحو الذكّْر، وتتوالى فيه الأهوال، هذا حزقيال يبشر قومه بما ينتظرهم 
ياَ ابْنَ آدَمَ، هأنََذَا أُكَسِّرُ قِوَامَ من الجوع والغم والفقر، الذي يبلغ đم إلى الفناء، يقول حزقيال:(

زَ باِلْوَزْنِ وَباِلْغَمِّ، وَيَشْرَبوُنَ الْمَاءَ باِلْكَيْلِ وَباِلحْيَـْرَ  لِكَيْ 17ةِ، الخْبُْزِ فيِ أوُرُشَلِيمَ، فَـيَأْكُلُونَ الخْبُـْ
زُ وَالْمَاءُ، وَيَـتَحَيـَّرُوا الرَّجُلُ وَأَخُوهُ وَيَـفْنـَوْا بإِِثمِْهِمْ     )2(.4حزقيال .)يُـعْوِزَهُمُ الخْبُـْ

يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في الأزقة، وينتهي  شعياءإوهذا 
وَيْلٌ لأَشُّورَ قَضِيبِ غَضَبيِ، : (إشعياءأمرهم إلى الإبادة، وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرة، قال 

شَعْبِ سَخَطِي أوُصِيهِ، ليِـَغْتَنِمَ  عَلَى أمَُّةٍ مُنَافِقَةٍ أرُْسِلُهُ، وَعَلَى6وَالْعَصَا فيِ يَدِهِمْ هِيَ سَخَطِي. 
أمََّا هُوَ فَلاَ يَـفْتَكِرُ هكَذَا، وَلاَ يحَْسِبُ 7غَنِيمَةً وَيَـنـْهَبَ نَـهْبًا، وَيجَْعَلَهُمْ مَدُوسِينَ كَطِينِ الأَزقَِّةِ. 

  . 10 إشعياء .)قَـلْبُهُ هكَذَا. بَلْ فيِ قَـلْبِهِ أَنْ يبُِيدَ وَيَـقْرِضَ أممَُاً ليَْسَتْ بِقَلِيلَةٍ 
نتساب إليه  من الفناء ما تقشعر له الجلود، ويستحي من الاعتراف بالا إشعياءوفي كتاب 

اقِـْترَبِوُا أيَُّـهَا الأمَُمُ لتَِسْمَعُوا، وَأيَُّـهَا الشُّعُوبُ اصْغَوْا. لتَِسْمَعِ الأَرْضُ 1(كل ذي لب وعقل سليم، 

                                                 

 /http://www.islamicnews.net/Document/ShowDocانظر تقارير موسعة عن تاريخ بلاك ووتر على الروابط التالية:   )(1

.asp?DocID=95932&TypeID=9&TabIndex=2  ،وكالة الأخبار الإسلامية نبأhttp://www.almokhtsar.com/html/best/.  

ملائكѧة، ورد في ھذا الإصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف، بل تدل على فساد الذائفة ويشھد القѧارئ شѧھادة Ϳ أن ھѧذا الھѧذيان مѧا تنزلѧت بѧه ال  ) 2(

عْھاَ لنِفَْسѧِكَ خُبѧْزًا كَعѧَدَدِ وَخُذْ أنَْتَ لنِفَْسِكَ قمَْحًا وَشَعِيرًا وَفوُلاً وَعَدَسѧًا وَدُخْنѧًا وَكَرْسѧَنَّةَ وَضѧَعْھاَ فѧِي وِعѧَاءٍ وَاحѧِدٍ، وَاصѧْنَ ى، قال حزقيال:(وليس ھو بوحي يوح

وَطعََامُكَ الَّذِي تأَكُْلهُُ يكَُونُ باِلْوَزْنِ. كُلَّ يوَْمٍ عِشْرِينَ شَاقلِاً. مِنْ وَقْتٍ إلِىَ وَقѧْتٍ تأَكُْلѧُهُ. 10ينَ يوَْمًا تأَكُْلهُُ. الأيََّامِ الَّتيِ تتََّكِئُ فيِھاَ عَلىَ جَنْبكَِ. ثلَاثََ مِئةَِ يوَْمٍ وَتسِْعِ 

عِيرِ. عَلѧَى الْخѧُرْءِ الѧَّذِي يخѧَْرُجُ مѧِنَ الِإنْسѧَانِ تخَْبѧِزُهُ أمѧََامَ عُيѧُونھِِمْ وَتأَكُْلُ كَعْكً 12وَتشَْرَبُ الْمَاءَ باِلْكَيْلِ، سُدْسَ الْھِينِ، مِنْ وَقْتٍ إلِىَ وَقْتٍ تشَْرَبهُُ. 11 ». ا مِنَ الشَّ

13 : بُّ  .الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر . تعالى الله!  إن4حزقيال  ».ھكَذَا يأَكُْلُ بنَوُ إسِْرَائيِلَ خُبْزَھمُُ النَّجِسَ بيَْنَ الأمَُمِ الَّذِينَ أطَْرُدُھمُْ إلِيَْھِمْ «وَقاَلَ الرَّ
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لأَنَّ للِرَّبِّ سَخَطاً عَلَى كُلِّ الأمَُمِ، وَحمُوًُّا عَلَى كُلِّ جَيْشِهِمْ. 2جِهَا. وَمِلْؤُهَا. الْمَسْكُونةَُ وكَُلُّ نَـتَائِ 
بْحِ.  فَـقَتْلاَهُمْ تُطْرحَُ، وَجِيـَفُهُمْ تَصْعَدُ نَـتَانَـتُـهَا، وَتَسِيلُ الجْبَِالُ 3قَدْ حَرَّمَهُمْ، دَفَـعَهُمْ إِلىَ الذَّ

السَّمَاوَاتِ، وَتَـلْتَفُّ السَّمَاوَاتُ كَدَرجٍْ، وكَُلُّ جُنْدِهَا يَـنْتَثِرُ كَانتِْثاَرِ  وَيَـفْنىَ كُلُّ جُنْدِ 4بِدِمَائهِِمْ. 
لأنََّهُ قَدْ رَوِيَ فيِ السَّمَاوَاتِ سَيْفِي. هُوَذَا عَلَى أدَُومَ 5الْوَرَقِ مِنَ الْكَرْمَةِ وَالسُّقَاطِ مِنَ التِّينَةِ.

يْـنُونةَِ. يَـنْزلُِ، وَعَلَى شَعْبٍ حَرَّمْتُ  لأَنَّ للِرَّبِّ يَـوْمَ انتِْقَامٍ، 8 ...للِرَّبِّ سَيْفٌ قَدِ امْتَلأَ دَمًا،6هُ للِدَّ
وَتَـتَحَوَّلُ أنَْـهَارهَُا زفِـْتًا، وَتُـراَبُـهَا كِبرْيِتًا، وَتَصِيرُ أرَْضُهَا زفِـْتًا 9سَنَةَ جَزاَءٍ مِنْ أَجْلِ دَعْوَى صِهْيـَوْنَ.

وَنَـهَاراً لاَ تَـنْطَفِئُ. إِلىَ الأبََدِ يَصْعَدُ دُخَانُـهَا. مِنْ دَوْرٍ إِلىَ دَوْرٍ تخُْرَبُ. إِلىَ أبََدِ  ليَْلاً 10مُشْتَعِلاً. 
هَا خَيْطُ الخْرَاَبِ وَمِطْمَارُ الخَْلاَءِ.  ...الآبِدِينَ  أَشْراَفُـهَا ليَْسَ هُنَاكَ مَنْ يَدْعُونهَُ 12وَيمُدَُّ عَلَيـْ

 ...رُؤَسَائهَِا يَكُونوُنَ عَدَمًا.للِْمُلْكِ، وكَُلُّ 
فَـتِّشُوا فيِ سِفْرِ الرَّبِّ وَاقـْرَأوُا. وَاحِدَةٌ مِنْ هذِهِ لاَ تُـفْقَدُ. لاَ يُـغَادِرُ شَيْءٌ صَاحِبَهُ، لأَنَّ فَمَهُ 16

هَا لهَاَ باِلخْيَْطِ. إِلىَ الأبََدِ وَهُوَ قَدْ ألَْقَى لهَاَ قُـرْعَةً، وَيَدُهُ قَسَ 17هُوَ قَدْ أمََرَ، وَرُوحَهُ هُوَ جمََعَهَا.  مَتـْ
  .34 إشعياء). تَرثُِـهَا. إِلىَ دَوْرٍ فَدَوْرٍ تَسْكُنُ فِيهَا

  هذا النص تضمن ēديدا عظيما وحمل ما يلي: 
  .أن السخط واقع على كل الأمم -1
 تصير للفناء حتى تسيل الجبال بدمائهم. وأĔا ؛أن جيوش الأمم قد حرّمت -2

 .نود السماءج أن الفناء يعم -3
 .أن للرب سيفا قد امتلأ دما -4
 أن الأĔار تتحول زفتا، والتراب كبريتا، والأرض تكون زفتا مشتعلا. -5

 أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدور، إلى أبد الآبدين. -6

وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا؟! لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول الأرض إلى زفت 
هذه الدعوى؟ وما ذنب جنود زفتا؟! أمن أجل دعوى صهيون!! وما Ĕار تكون مشتعل، والأ
  السماء ؟! 
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لأنََّهُ وَإِنْ كَانَ شَعْبُكَ ياَ 22يذكر فيه فناء يعم الأرض فيقول:( إشعياءوهذا نص آخر من 
لأَنَّ السَّيِّدَ رَبَّ الجْنُُودِ 23باِلْعَدْلِ. إِسْراَئيِلُ كَرَمْلِ الْبَحْرِ تَـرْجعُ بقَِيَّةٌ مِنْهُ. قَدْ قُضِيَ بِفَنَاءٍ فاَئِضٍ 

  10 إشعياء .)يَصْنَعُ فَـنَاءً وَقَضَاءً فيِ كُلِّ الأَرْضِ 
وهنا يعم الفناء والقضاء كل الأرض، ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية، أما كوĔا 

أما المغالطة التاريخية و شرعية فإن االله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوđم إلا عند قيام الساعة، 
إسرائيل لم يكونوا في يوم من الأيام من الكثرة بحيث  ن هذه الحادثة لم تقع، كما أن بنيفإ

يكونون كرمل البحر، بل هم والله الحمد في كل عصر أقلية قليلة جدا، وفي هذا العصر الذي 
  الأرض.نالوا فيه شيئا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا في كل 

وفي سفر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء، وترسم مستقبلا مظلما 
بالعقبات، وتتوالى عليه الأهوال، ويقطع نسله، وينسى ذكره،  ، ومملوءللمخالف، فطريقه مظلم
نَـعَمْ! نوُرُ الأَشْراَرِ :(ه من Ĕايته!؟ يقول أيوب في سفره كما زعمواويتعجب من يأتي بعد

تَـقْصُرُ خَطَوَاتُ 7النُّورُ يظُْلِمُ فيِ خَيْمَتِهِ، وَسِراَجُهُ فَـوْقَهُ يَـنْطَفِئُ. 6فِئُ، وَلاَ يُضِيءُ لهَيِبُ ناَرهِِ. يَـنْطَ 
 يمُْسِكُ الْفَخُّ 9لأَنَّ رجِْلَيْهِ تَدْفَـعَانهِِ فيِ الْمِصْلاَةِ فَـيَمْشِي إِلىَ شَبَكَةٍ. 8قُـوَّتهِِ، وَتَصْرَعُهُ مَشُورَتهُُ. 

تُـرْهِبُهُ 11مَطْمُورةٌَ فيِ الأَرْضِ حِبَالتَُهُ، وَمِصْيَدَتهُُ فيِ السَّبِيلِ. 10بِعَقِبِهِ، وَتَـتَمَكَّنُ مِنْهُ الشَّرَكُ. 
أْكُلُ أعَْضَاءَ يَ 13تَكُونُ قُـوَّتهُُ جَائعَِةً وَالْبـَوَارُ مُهَيَّأٌ بجَِانبِِهِ. 12 أَهْوَالٌ مِنْ حَوْلهِِ، وَتَذْعَرهُُ عِنْدَ رجِْلَيْهِ.

قَطِعُ عَنْ خَيْمَتِهِ، عَنِ اعْتِمَادِهِ، وَيُسَاقُ إِلىَ مَلِكِ 14جَسَدِهِ. يأَْكُلُ أَعْضَاءَهُ بِكْرُ الْمَوْتِ.  يَـنـْ
مِنْ تحَْتُ تَـيْبَسُ 16ضِهِ كِبرْيِتٌ. ييَسْكُنُ فيِ خَيْمَتِهِ مَنْ ليَْسَ لَهُ. يذَُرُّ عَلَى مَرْ 15الأَهْوَالِ. 

ولهُُ، وَمِنْ فَـوْقُ يُـقْطَعُ فَـرْعُهُ. أُصُ 
17 . يدُْفَعُ 18ذِكْرهُُ يبَِيدُ مِنَ الأَرْضِ، وَلاَ اسْمَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْبـَرِّ

  . 18أيوب .)لاَ نَسْلَ وَلاَ عَقِبَ لَهُ بَـينَْ شَعْبِهِ 19مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلْمَةِ، وَمِنَ الْمَسْكُونةَِ يطُْرَدُ. 
أن هذه صورة بشعة من الفناء المنتظر والخزي الأبدي للأغيار، وخيال لا يبلغه أي ولا شك 

أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين، ويفرح ويسعد  –المقدس  كتاđم  دموي إلا من تربى على
  .بعذاđم ومآلهم المحموم

ومهم مثل ومن تصفح شرائع الأنبياء التي أخبر االله عنها في كتابه لا يجد من تعاملهم مع ق
هذا التعامل البشع، والاستقصاء التام بل كانت رسالاēم رحمة، ودعوēم هداية، وتعاملهم 
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معهم تعامل العدل والحق، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن قذفه قومه في النار يخرج 
 قَـوْمِهِ  وَابَ جَ  كَانَ  فَمَامن بين أظهرهم؛ لئلا ينزل đم العذاب كما أخبر االله عنه أنه قال:

 لِّقَوْمٍ  لآياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ  النَّارِ  مِنَ  اللَّهُ  حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ  أَوْ  اقـْتُـلُوهُ  قاَلُوا أَن إِلاَّ 

اَ وَقاَلَ  .يُـؤْمِنُونَ  نْـيَا الحْيََاةِ  بَـيْنِكُمْ فيِ  مَّوَدَّةَ  أوَْثاَناً اللَّهِ  دُونِ  مِّن اتخََّذْتمُ  إِنمَّ  ثمَُّ  الدُّ
 لَكُم النَّارُ وَمَا وَمَأْوَاكُمُ  بَـعْضًا بَـعْضُكُم وَيَـلْعَنُ  بَـعْضُكُم ببِـَعْضٍ  يَكْفُرُ  الْقِيَامَةِ  وْمَ ي ـَ

 الحَْكِيم  الْعَزيِزُ  هُوَ  إِنَّهُ  رَبيِّ  إِلىَ  مُهَاجِرٌ  وَقاَلَ إِنيِّ  لُوطٌ  لَهُ  فَآمَنَ  .نَّاصِريِنَ  مِّن
  . 26 - 24سورة العنكبوت، 

أخبارهم أخبار عذاب أنزله االله بالمخالفين، فقد كان العذاب يتنزل لمخالفتهم أمر  وإن كان في
أجل Ĕب أموالهم واستباحة أجل قوم معينين، أو من االله ومعصيتهم لرسله، ولم تكن من 

  ديارهم، وسبي نسائهم. 
  قرض الآخرينالمطلب السادس: 

عة التي تحقق لهذه الأنفس المريضة في توظيف المصطلحات المتنو  كتاđم المقدس  باتيتفنن ك
وإبادēم والاستيلاء على ممتلكاēم وأوطاĔم، والأعظم من  ،تطلعها في القضاء على الآخرين

كما   –ذلك أن ينسب هذا الإفك إلى االله فيكون من وصاياه وأوامره، وهنا وعد لهم من االله 
 ) 1(لا يتسلطون عليهم،وهم  ،أنه سيقرض الأمم من أمامهم، ويسلطهم عليهم -يزعمون 

عْتَ صَوْتَ 5ويباركه االله ويجعله يرث أوطاĔم ويسكن مساكنهم، جاء في سفر التثنية:( إِذَا سمَِ
يُـبَاركُِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ كَمَا 6الرَّبِّ إِلهِكَ لتَِحْفَظَ وَتَـعْمَلَ كُلَّ هذِهِ الْوَصَاياَ الَّتيِ أنَاَ أوُصِيكَ الْيـَوْمَ، 

فَـتُـقْرِضُ أممَُاً كَثِيرةًَ وَأنَْتَ لاَ تَـقْترَِضُ، وَتَـتَسَلَّطُ عَلَى أمَُمٍ كَثِيرةٍَ وَهُمْ عَلَيْكَ لاَ  قاَلَ لَكَ.
  .15تثنية  .)يَـتَسَلَّطوُنَ 

                                                 
تيَْنِ  فيِ لتَفُْسِدُنَّ  الْكِتاَبِ  فيِ إسِْرَائيِلَ  بنَيِ إلِىَ وَقضََيْناَ وھذا مخالف لوعيد الله  لھم بقوله:  )(1 ا وَلتَعَْلنَُّ  الأرَْضِ مَرَّ  أوُلاھمَُا وَعْدُ  جَاء ) فإَذَِا4( كَبيِرًا عُلوًُّ

ياَرِ وَكَانَ  خِلالََ  فجََاسُواْ  شَدِيدٍ  بأَسٍْ  أوُْليِ لَّناَ دًاعِباَ بعََثْناَ عَليَْكُمْ  فْعُولاً  وَعْدًا الدِّ ةَ  لكَُمُ  رَدَدْناَ ) ثمَُّ 5( مَّ  نفَيِرًا أكَْثرََ  وَجَعَلْناَكُمْ  وَبنَيِنَ  بأِمَْوَالٍ  عَليَْھِمْ وَأمَْدَدْناَكُم الْكَرَّ

لَ  دَخَلوُهُ  الْمَسْجِدَ كَمَا وَليِدَْخُلوُاْ  وُجُوھكَُمْ  ليِسَُوؤُواْ  الآخِرَةِ  جَاء وَعْدُ  فإَذَِا فلَھَاَ أسََأتْمُْ  وَإنِْ  مْ لأنَفسُِكُ  أحَْسَنتمُْ  أحَْسَنتمُْ  ) إنِْ 6( ةٍ  أوََّ   تتَْبيِرًا عَلوَْاْ  مَا وَليِتُبَِّرُواْ  مَرَّ

 .7-3سورة الإسراء،
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، مَتىَ قَـرَضَ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ الأمَُمَ الَّذِينَ أنَْتَ ذَاهِبٌ إِليَْهِمْ لِترَثَِـهُمْ (:وجاء فيه أيضا
)  تثنية فاَحْترَِزْ مِنْ أَنْ تُصَادَ وَراَءَهُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا باَدُوا مِنْ أمََامِكَ 30وَوَرثِْـتـَهُمْ وَسَكَنْتَ أرَْضَهُمْ، 

12.  
تَ مَتىَ قَـرَضَ الرَّبُّ إِلهكَُ الأمَُمَ الَّذِينَ الرَّبُّ إِلهكَُ يُـعْطِيكَ أرَْضَهُمْ، وَوَرثِْـتـَهُمْ وَسَكَنْ وفيه أيضا(

مُدُنَـهُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ، 
تَـفْرزُِ لنِـَفْسِكَ ثَلاَثَ مُدُنٍ فيِ وَسَطِ أرَْضِكَ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ 2

  19.) تثنيةتُصْلِحُ الطَّريِقَ وَتُـثَـلِّثُ تخُوُمَ أرَْضِكَ 3لتَِمْتَلِكَهَا. 
مدن  الث أمر ببناء ثلاثوالنص الث ،فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء

الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط الأرض وقد ورثوا  في وسط الأرض المنهوبة، ولا تتضح
  !.ناء بيوت ومدن؟بيهم فما الحاجة لمدن وبيوت مخالف

تصر أمم وعندما يقرأ القارئ النص التالي يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل المن
خرين يوصف المنتصر ومن الإمعان في الدموية في القضاء على الآالآخرين ويقضم عظامهم؟! 

الإرهاب للمخالف إلا أن هذا العنصر  ، ومع هذاة، ليشاđه في افتراس أعدائهبالأسد واللبؤ 
، جاء في سفر !ومن يلعنه فهو ملعون !المفسد في الأرض مبارك ومن يباركه فهو مبارك

ةٍ. كَجَنَّاتٍ عَلَى 6عْقُوبُ، مَسَاكِنَكَ ياَ إِسْراَئيِلُ! أَحْسَنَ خِيَامَكَ ياَ ي ـَ مَا5العدد:( كَأَوْدِيةٍَ ممُتَْدَّ
وَيَـقْضِمُ عِظاَمَهُمْ  )1(اَاللهُ أَخْرَجَهُ مِنْ مِصْرَ. لَهُ مِثْلُ سُرْعَةِ الرِّئْمِ. يأَْكُلُ أممَُاً، مُضَايِقِيهِ،8 ...نَـهْرٍ، 

وَةٍ. مَنْ يقُِيمُهُ؟ مُبَاركُِكَ مُبَارَكٌ، وَلاَعِنُكَ مَلْعُونٌ جَثَمَ كَأَسَدٍ 9وَيحَُطِّمُ سِهَامَهُ.  العدد  ».. رَبَضَ كَلَبـْ
24.  

وم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لهم؛ فهم أجبن من أن يكونوا  وهذا الأمل المشئ
كالأسود، وهذا النص يتعلق بوعدٍ يلي خروجهم من مصر، ولكن القارئ الفطن يتذكر حقيقة 

روج وما صاحبه من جبن وهلع وخور ونكوص عن الأوامر الإلهية كما  في قوله تعالى هذا الخ
قَدَّسَةَ  ادْخُلُوا الأَرْضَ  قَـوْمِ  ياَعنهم حينما قيل لهم:

ُ
 تَـرْتَدُّوا وَلاَ  اللَّهُ لَكُمْ  كَتَبَ  الَّتيِ  الم

 لَن جَبَّاريِنَ وَإِنَّا قَـوْمًا فِيهَا إِنَّ  مُوسَى ياَ قاَلوُا .خَاسِريِن أدَْباَركُِمْ فَـتَنقَلِبُوا عَلَى

                                                 
أمم مضايقيه، أو تكون كلمة مضايقية كلمة مبتورة سقط قبلھا أو بعدھا ما به تتم الجملة. وھذا شاھد من آلاف الشواھد  لا حظ الخطأ اللغوي : النص إما أن يكون : يأكل  ) 1(

 على تحريف ھذه الكتب عندھم.  
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هَا يخَْرُجُواْ  حَتىََّ  نَّدْخُلَهَا هَا فإَِنَّا يخَْرُجُواْ  فإَِن مِنـْ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجُلاَنِ  قاَلَ  .دَاخِلُونَ  مِنـْ

 وَعَلَى غَالبُِونَ  نَّكُمْ دَخَلْتُمُوهُ فإَِ  فإَِذَا الْبَابَ  عَلَيْهِمُ  ادْخُلُواْ  اللَّهُ عَلَيْهِمَا يخَاَفُونَ أنَْـعَمَ 

 فِيهَا دَامُواْ  مَّا أبََدًا نَّدْخُلَهَا لَن إِنَّا مُوسَى ياَ قاَلُواْ .  مُّؤْمِنِين كُنتُم إِن اللَّهِ فَـتـَوكََّلُواْ 

 ينَـفْسِ  إِلاَّ  أمَْلِكُ  لا رَبِّ إِنيِّ  قاَلَ  .قاَعِدُونَ  هَاهُنَا إِنَّا فَـقَاتِلا وَرَبُّكَ  فاَذْهَبْ أنَتَ 
نـَنَا فاَفـْرُقْ  وَأَخِي سَنَةً  أرَْبعَِينَ  عَلَيْهِمْ  محَُرَّمَةٌ  فإَِنَّـهَا قاَلَ  .الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  وَبَـينَْ  بَـيـْ
  .26-21سورة المائدة  الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ  عَلَى تأَْسَ  فَلاَ  الأَرْضِ  فيِ  يتَِيهُونَ 

  السيف المطلب السابع: 
ه كتاب هداية، فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل العنصر، في كتاب ديانة يزُعم أن

 صموئيلجاء في سفر وينتقم من أجل القوم، يبشر الخصوم بسيف لا يرحم، ودم لا يتوقف، 
هذِهِ أَسمْاَءُ الأبَْطاَلِ رواية دموية ضحاياها الفلسطينيون حيث سفكت دماؤهم، وĔبت أموالهم:(

هُوَ هَزَّ رُمحَْهُ عَلَى ثمَاَنِ مِئَةٍ قَـتـَلَهُمْ دَفـْعَةً بَشَّبَثُ التَّحْكَمُونيُِّ رَئيِسُ الثَّلاثَةَِ. الَّذِينَ لِدَاوُدَ: يُشَيْبَ 
أمََّا هُوَ فَأَقاَمَ وَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ حَتىَّ كَلَّتْ يَدُهُ، وَلَصِقَتْ يَدُهُ باِلسَّيْفِ، 10.... )1(وَاحِدَةً.

  .23 صموئيل .)لاَصًا عَظِيمًا فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ، وَرَجَعَ الشَّعْبُ وَراَءَهُ للِنـَّهْبِ فَـقَطْ وَصَنَعَ الرَّبُّ خَ 
بشرهم بالزحف العظيم وهلاك وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل الآخرين وهلاكهم وي

اِرْفَـعُوا الرَّايةََ نحَْوَ 6صِينَةَ. ناَدُوا بِصَوْتٍ عَال وَقُولُوا: اجْتَمِعُوا، فَـلْنَدْخُلِ الْمُدُنَ الحَْ ( :الأمم
قَدْ صَعِدَ الأَسَدُ مِنْ 7صِهْيـَوْنَ. اِحْتَمُوا. لاَ تَقِفُوا. لأَنيِّ آتيِ بِشَرّ مِنَ الشِّمَالِ، وكََسْرٍ عَظِيمٍ. 

 .)رَبُ مُدُنُكِ فَلاَ سَاكِنَ غَابتَِهِ، وَزَحَفَ مُهْلِكُ الأمَُمِ. خَرجََ مِنْ مَكَانهِِ ليَِجْعَلَ أرَْضَكِ خَراَباً. تخُْ 
   .4 إرمياء

، وينزل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم، ويأتيهم الرجز الإلهي ثم تكون الكارثة
على افترائهم على االله، تأتيهم ريح لافحة ēلكهم، ولا يتحقق الوعد الذي انتظروه، وما ذاك 

لع لهلاك الآخرين، وينسبون ذلك إلا لأĔم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التط
الوعد إلى االله، ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن االله يخادعهم، وهذه تكملة النص 

                                                 
رجل  ةبرمحه في ضربة واحد ثماني مئ وھذه الحادثة مما يعدھا المحققون من الأدلة الدالة على تحريف ھذا الكتاب فكيف يستطيع فارس مھما أوتي من قوة أن يقتل  ) 1(

 دفعة واحدة.
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، «فَـقُلْتُ: 10السابق:( وَأوُرُشَلِيمَ،  )1(حَقًّا إِنَّكَ خِدَاعًا خَادَعْتَ هذَا الشَّعْبَ آهِ، ياَ سَيِّدُ الرَّبُّ
فيِ ذلِكَ الزَّمَانِ يُـقَالُ لهِذَا الشَّعْبِ 11».قَدْ بَـلَغَ السَّيْفُ النـَّفْسَ قاَئِلاً: يَكُونُ لَكُمْ سَلاَمٌ وَ 

ريِحٌ 12ذْريِةَِ وَلاَ للِتـَّنْقِيَةِ.ريِحٌ لاَفِحَةٌ مِنَ الْهَِ◌ضَابِ فيِ الْبـَرِّيَّةِ نحَْوَ بنِْتِ شَعْبيِ، لاَ للِتَّ «وَلأُورُشَلِيمَ: 
  .4رمياءإ .)أَشَدُّ تأَْتيِ ليِ مِنْ هذِهِ 

عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت عن ويروي الكاتب حزقيال في سفره خبر أكثر من 
خرها، ولم أشأ أن أثقل على القارئ بنقل النص كاملا؛ لأن المشهد واحد والطريقة واحدة، آ

رهُُ مِنْ حَوْلِهِ.  هُنَاكَ أَشُّورُ وكَُلُّ جمَاَعَتِهَا. قُـبُو وإنما يتغير اسم القوم أو اسم المكان، يقول حزقيال:(
، وَجمَاَعَتُـهَا حَوْلَ 23قَـتـْلَى سَاقِطوُنَ باِلسَّيْفِ.كُلُّهُمْ  الََّذِينَ جُعِلَتْ قُـبُورهُُمْ فيِ أَسَافِلِ الجُْبِّ

  . 23). حزقيالقَـبرْهَِا، كُلُّهُمْ قَـتـْلَى سَاقِطوُنَ باِلسَّيْفِ، الَّذِينَ جَعَلُوا رُعْبًا فيِ أرَْضِ الأَحْيَاءِ 
يقول  ،من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب لهوله الولدان إرمياءوعند 

فًا للِرَّبِّ يأَْكُلُ مِنْ أقَْصَى الأَرْضِ إِلىَ أقَْصَى الأَرْضِ. ليَْسَ سَلاَمٌ لأَحَدٍ مِنَ ( :إرمياء لأَنَّ سَيـْ
ولمََْ يَـنْتَفِعُوا، بَلْ خَزُوا مِنْ غَلاَّتِكُمْ، مِنْ حمُُوِّ  زَرَعُوا حِنْطَةً وَحَصَدُوا شَوكًْا. أَعْيـَوْا13الْبَشَرِ. 

يعِ جِيراَنيِ الأَشْراَرِ الَّذِينَ يَـلْمِسُونَ الْمِيراَثَ الَّذِي 14 غَضَبِ الرَّبِّ  هكَذَا قاَلَ الرَّبُّ عَلَى جمَِ
  .12 إرمياء). هِمْ هأنََذَا أقَـْتَلِعُهُمْ عَنْ أرَْضِ «أوَْرَثْـتُهُ لِشَعْبيِ إِسْراَئيِلَ: 

ائِسِينَ يَصْرخُُ أيضا: ( إرمياءوفي   بَـلَغَ الضَّجِيجُ إِلىَ 31ضِدَّ كُلِّ سُكَّانِ الأَرْضِ. đِتَُافٍ كَالدَّ
أَطْرَافِ الأَرْضِ، لأَنَّ للِرَّبِّ خُصُومَةً مَعَ الشُّعُوبِ. هُوَ يحَُاكِمُ كُلَّ ذِي جَسَدٍ. يَدْفَعُ الأَشْراَرَ 

. للِسَّيْفِ  هكَذَا قاَلَ رَبُّ الجْنُُودِ: هُوَذَا الشَّرُّ يخَْرجُُ مِنْ أمَُّةٍ إِلىَ أمَُّةٍ، وَيَـنـْهَضُ 32، يَـقُولُ الرَّبُّ
وَتَكُونُ قَـتـْلَى الرَّبِّ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ مِنْ أقَْصَاءِ الأَرْضِ إِلىَ 33نَـوْءٌ عَظِيمٌ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ. 

 إرمياء .). لاَ يُـنْدَبوُنَ وَلاَ يُضَمُّونَ وَلاَ يدُْفَـنُونَ. يَكُونوُنَ دِمْنَةً عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أقَْصَاءِ الأَرْضِ 
25.  

                                                 
كتابھم الذي يزعمون أنه وحي من الله، ھل يصح عقلا وشرعا أن يقول الله عن نفسه ھذا الإفك، وھل يصدر ھذا من مؤمن باͿ العظيم.  وھذا دليل آخر على تحريف  ) 1(

 سبحانك ھذا بھتان عظيم.
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سيف من أقصى الأرض إلى أقصاها، لا ينتظر أحد السلام من جميع جيران إسرائيل، 
كنه نفوسهم ون من الأرض. رحماك ربي من قوم هذه آمالهم وهذا ما تعُ الأشرار الذين يُـقْتـَلَ 

  لمخالفيهم. 
بعض النصوص التي تضمنت إبادة المقدس أذكر  مكتاđ ختام الحديث عن الحرب في  وفي

الأقوام الذين روى بعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلها، وأسماء بعض أسماء أمم ومدن، وأذكر 
đفمن ذلك:مما وقفت عليه أثناء هذا البحث المقدس، مهلاكهم كتا ،   

يعَ قَـوْمِهِ، 3(في سفر التثنية: ماورد  فَدَفَعَ الرَّبُّ إِلهنَُا إِلىَ أيَْدِينَا عُوجَ أيَْضًا مَلِكَ باَشَانَ وَجمَِ
وَأَخَذْناَ كُلَّ مُدُنهِِ فيِ ذلِكَ الْوَقْتِ. لمَْ تَكُنْ قَـرْيةٌَ لمَْ نأَْخُذْهَا 4فَضَرَبْـنَاهُ حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ لَهُ شَاردٌِ. 

هُمْ.  كُلُّ هذِهِ كَانَتْ مُدُناً محَُصَّنَةً 5سِتُّونَ مَدِينَةً، كُلُّ كُورةَِ أَرْجُوبَ ممَلَْكَةُ عُوجٍ فيِ باَشَانَ. مِنـْ
ا.  فَحَرَّمْنَاهَا كَمَا فَـعَلْنَا 6بأَِسْوَارٍ شَامخَِةٍ، وَأبَْـوَابٍ وَمَزاَليِجَ. سِوَى قُـرَى الصَّحْراَءِ الْكَثِيرةَِ جِدًّ

  .3التثنية.)لِكِ حَشْبُونَ، محَُرِّمِينَ كُلَّ مَدِينَةٍ: الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ بِسِيحُونَ مَ 
وَنَصَبَ دَاوُدُ تَذْكَاراً عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ ضَرْبِهِ ثمَاَنيَِةَ عَشَرَ ألَْفًا مِنْ أرَاَمَ فيِ 13(وفي صموئيل الثاني: 

  .8صموئيل الثاني  .)وَادِي الْمِلْحِ 
فَخَرجََ مَلاَكُ الرَّبِّ وَضَرَبَ مِنْ جَيْشِ أَشُّورَ مِئَةً وَخمَْسَةً وَثمَاَنِينَ ألَْفًا. 36( :إشعياءفي سفر و 

يعًا جُثَثٌ مَيِّتَةٌ    .38 إشعياء). فَـلَمَّا بَكَّرُوا صَبَاحًا إِذَا هُمْ جمَِ

خْوēَِِمْ مِئَتيَْ ألَْفٍ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَسَبىَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ مِنْ إِ 8 (وفي أخبار الأيام الثاني: 
  .28) أخبار الأيام الثاني وَالْبـَنَاتِ 

وَباَقِي الْيـَهُودِ الَّذِينَ فيِ بُـلْدَانِ الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَـفُوا لأَجْلِ أنَْـفُسِهِمْ 16(وفي سفر أستير: 
  .9). أستيرمِنْ مُبْغِضِيهِمْ خمَْسَةً وَسَبْعِينَ ألَْفًاوَاسْتـَراَحُوا مِنْ أَعْدَائهِِمْ، وَقَـتـَلُوا 

ــابعِ اشْــتَبَكَتِ الحْــَرْبُ، فَضَــرَبَ بَـنــُو إِسْــراَئيِلَ مِــنَ الأَراَمِيِّــينَ مِئَــةَ ألَْــفِ  (وفي إرميــاء:   وَفيِ الْيـَــوْمِ السَّ
ـــوْمٍ وَاحِـــدٍ.  عَةِ وَهَـــرَبَ الْبَـــاقُونَ إِلىَ أفَِيـــقَ، إِلىَ 30راَجِـــل فيِ يَـ ـــبـْ ـــورُ عَلَـــى السَّ الْمَدِينَـــةِ، وَسَـــقَطَ السُّ

  28 إرمياء .)وَالْعِشْريِنَ ألَْفَ رَجُل الْبَاقِينَ 
  .5). أخبار الأيام الأول لأنََّهُ سَقَطَ قَـتـْلَى كَثِيروُنَ 22 (وفي أخبار الأيام الأول: 
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غير المجمل هذا  أكثر من خمسمائة ألف،في هذه النصوص:  ايافمجموع عدد القتلى والسب
في قوله: سقط قتلى كثيرون. وقوله: حرم ستين مدينة، وقوله: حرم مدينة كذا ولم يذكر عدد 

إن قتلى المسلمين عبر تاريخهم وفي فتوحاēم الإسلامية لا  سكاĔا... وغير ما لم أقف عليه.
) قتيل، وأنا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى أهل الكتاب 500,000يبلغ هذا العدد (

  لفيهم مما تضمنه كتاđم المقدس، بل جمعت حاصل قتلى هذه النصوص فقط.لمخا
  التي ورد ذكر كتاđم المقدس تدميرها وإحراقها فهي:  أما المدن

حاصور،  ،. عاي32شور، أدوم، ماشك، نوبال، ذكر هذه سفر حزقيال، عيلام، قبورة، أ
ل، سهلة، ذكر هذه سفر بل إسرائيجالجبل، كل الجنوب، كل أرض جوشن، السهل، العربة، 

، وردت في سفر لم تذكر أسماءها . باشان، جلعاد، سلخة، أدرعي، ستون مدينة11يشوع 
، 10، مقيدة، أريحا، عجلون، دبير، حبرون، لبنة، بابيش، لخيش، أوردها يشوع 3تثنية 

  .21، أتاريم، ذكرها سفر العدد 1/15يرموت، حويلة، أوردها صموئيل
لم يصرح باسمها وإنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة أصيبت بالهلاك هذا عدا المدن التي  

يعُ إِسْراَئيِلَ مَعَهُ مِنْ عَجْلُونَ إِلىَ 36العام كما في النص التالي:( رُونَ  ثمَُّ صَعِدَ يَشُوعُ وَجمَِ حَبـْ
). يشوع دĔُِاَ وكَُلِّ نَـفْسٍ đِاَوَأَخَذُوهَا وَضَرَبوُهَا بحَِدِّ السَّيْفِ مَعَ مَلِكِهَا وكَُلِّ مُ 3وَحَارَبوُهَا، 

يعَ مُدĔُِِمْ ( وكما جاء في سفر العدد: 10 .10 . وكما في 31). عددبمِسََاكِنِهِمْ  وَأَحْرَقُوا جمَِ
وجٍ كُلَّ مُدُنِ السَّهْلِ وكَُلَّ جِلْعَادَ وكَُلَّ باَشَانَ إِلىَ سَلْخَةَ وَإِذْرَعِي مَدِينَتيَْ ممَلَْكَةِ عُ 10سفر التثنية:(

. أو التي ذكر عددها ولم تذكر أسماؤها كما ورد في سفر التثنية أĔم قضوا 3تثنية  .)فيِ باَشَانَ 
                                                     .3 ستين مدينة، تثنيةعلى 

  المقدس فهم: متلوا وبارك قتلهم كتاđأما الأقوام الذين قُ 
، بني بنيامين، 32ل الصيدونيون، أمراء الشمال، حزقيا 23ئيل الثاني،، صمو نالفلسطينيو 

الجرجاشيون،  الرفائيون،، سيحان وقومه، 3لأموريون، تثنية باشان وقومه، ا، ملك 20قضاة 
، المديانيون، الآراميون، 20، الحيثيون، الكنعانيون، الفرزيون، الحويون، اليبوسيون، تثنية7تثنية 
  .1/15صموئيل، العماليق، 31عدد
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وبعد هذا التطواف في ثنايا كتاđم المقدس، والوقوف على أخبار إبادēم للأقوام الآخرين، 
وتدمير مدĔم وديارهم، وسفك دمائهم وĔب ممتلكاēم، نلقي نظرة سريعة على الواقع المعاصر 

لنظر هل خاصة في الحروب التي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن đذا الكتاب ويسترشد đديه ل
اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأخر لا يلتزم đذا التشريع ولا يسير على سننه، فأقول إن 
المتابع للحروب التي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها أو أشعلها المؤمنون đذا الكتاب أو 

تتغير طريقتهم  يخرجوا عن النص في إهلاكهم للمخالف، ولم أĔم لمدرك بيقين المنتسبين إليه ي
وتمارس هذه الوحشية  ،فلا تزال تؤمن đذا النص طول الزمن وبعُد الشقة،، رغم هفي التعامل مع

المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق المخالف، وما حوادث محاكم التفتيش ومجازر الهنود 
لعشوائي في الحمر ومآسي البلقان والبوسنة والهرسك ومجازر صبرا وشاتيلا ومسلسل القتل ا

يؤكد للقارئ عمق الإيمان đذه النصوص الدموية، وأĔا أعظم محفز لفلسطين والعراق وغيرها إلا 
  لاستئصال المخالف. 

وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواء في البوسنة والهرسك 
اذف الصبيان الكرة بينهم، وكم أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتق

تناقلت هذه الوسائل الصور التي التقطها هؤلاء الجنود لضحاياهم وهم يتفننون في تعذيبهم 
اَ يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ  عَمَّا اللَّهَ غَافِلاً  تحَْسَبنََّ  وَلاَ  وإذلالهم والسخرية đم، ولكن:  إِنمَّ

 إِليَْهِمْ  يَـرْتَدُّ  لاَ  رُءُوسِهِمْ  مُقْنِعِي مُهْطِعِينَ . بْصَارُ الأَ  فِيهِ  تَشْخَصُ  ليِـَوْمٍ  يُـؤَخِّرُهُمْ 

  . 43، 42سورة إبراهيم،  وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاء طَرْفُـهُمْ 
وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض ما حل بالقدس بعد دخول 

ل يخوضون في الدماء حتى ركبهم، الصليبيين إليها فيقول:( إنه في معبد سليمان كان الرجا
؛ لأن هذا والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار

.. وتم الاستيلاء على المدينة .من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء المكان طالما عانى
ترى إخلاص الحجاج في الضريح وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها ل

المقدس، كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة؛ لأن قلوđم كانت 
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وذكر  ) 1(تصلي الشكر للرب، وهم ظافرون منتصرون،، وهو ما تعجز الكلمات عن تصويره).
   ) 2(.الهنود وينشد)  كان يغني عندما كان جنوده يذبحونتلومي (أن القبطان الإسبانيالمطران بر 

وقد أنتجت ووزعت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب أناشيد تصف فيه 
بأن  - أي العرب  –ما ستفعله الفرقة في الخليج وتنذر "هذا المتوحش القمئ" "خدن الأفاعي" 

  ا نحن فنحرق الجثث)يستعد للإبادة؛ فيما ينتهي أحد الأناشيد بخاتمة تقول: (االله يخلق أم
 "Allah create but we cremate"  وهذا الكتاب

يصفه كريستوفر هيتشنس بأنه خليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم 
(أفاع) وهي بذاءات تبار أĔم أعراق منحطة (حشرات) و(جرذان) وبذيئة للعرب والمسلمين باع

  .)3()ورج بوش مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد لج
يعة د القارئ أنه تعامل مع مصطلحات فظوبعد هذا التطواف في هذا الموضوع (الحرب) يج

مؤلمة تقشعر لهولها الأبدان، وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات الفناء والإبادة والتحريم، 
  ..والنساء والشيوخ. وحرق المدن وقتل الأطفال

 ،لغــــة هــــذا العصــــر فهــــي مطبقــــة علــــى أرض الواقــــع هــــذه المصــــطلحات فيكــــل وإن لم تســــتخدم  
كانـت تحريمـا وتطهـيرا وإفنـاءً عامـا تبـاد القـرى بأكملهـا وتقتـل الجمـوع بسـبب   المعاصـرةوادث الحف

عرقها، وēجر الأمم بسبب دينها فيقتل منها في غداة ثمانيـة آلاف، وتسـفر حـروب البلقـان بـين 
ين المسلمين عن أكثر من مئة وعشرين ألف قتيـل النصارى الأرثوذكس المؤمنين đذا الكتاب، وب

 655. وتفصــح التقــارير عــن ضــحايا الحــرب في العــراق فــإذا هــي تبلــغ أكثــر مــن )4(مــن المســلمين
الحربـان أكثـر مـن  ن، وخلفـت هاتـا)6(ألف صريع 180، وفي الأفغان قتل أكثر من )5( ألف قتيل

من đـــذا لحـــرب هنـــاك دائـــرة يقودهـــا مـــؤ ولا تـــزال اإلخ، ....طـــاĔمأربعـــة ملايـــين لاجـــئ خـــارج أو 

                                                 
  .2/135التعصب الصليبي،   (1)

  .50سيحية والسيفالم  (2)

  . aمحمد مؤسس الدين الإسلامي ص   (3)

 ھـ.19/7/1422خ مجلة المجتمع الصادرة بتاري وفي http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?typeانظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط    ) 4(

 http://www.al-mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sidرابط ھذا التقرير :   ) 5(

 http://www.islamonline.netالتقرير على الرابط التالي:  ) 6(

 



 50

صـنداي تـايمز، وبقيـة الصـحف البريطانيـة أيضـا اعـتراف تـوني بلـير، رئـيس الكتاب، وقد(نشـرت ال
الــوزراء البريطــاني الســابق، بتدينــه وتــاثيره في حياتــه وقراراتــه وخشــيته مــن التصــريح بــذلك وقــت أن  

ابلــة مــع بلــير في برنــامج وثــائقي كــان رئيســا للحكومــة. وتنقــل الصــحف تلــك الاعترافــات مــن مق
بثتــه إذاعــة لنــدن البريطانيــة (بي بي ســي). وتشــير الإذاعــة إلى أن بلــير يقــارن بــين قبــول النــاس في 

مريكــي بــوش الــذي أمريكــا لتــدين الحكــام عكــس بريطانيــا. وذلــك في إشــارة إلى تــدين الــرئيس الأ
وفي الصـــنداي تلجـــراف كـــان  )1(وحـــي إليـــه بشـــأن غـــزو واحـــتلال العـــراق). صـــرح مـــن قبـــل أنـــه أ

أمــا  ) 2(العنــوان الرئيســي للصــفحة الأولى عــن تــدين بلــير وكيــف أنــه أثــر علــى قراراتــه في الحكــم..
مـــدرس ديـــن في جامعـــة ه فقـــد انتهـــى بـــه الحـــال إلى العمـــل آخـــر وظائفـــه بعـــد انتهـــاء فـــترة رئاســـت

    ) 3(أمريكية.

يصــــف أســــقف كــــانتربري روان ومــــن خــــلال رؤيــــة متعمقــــة تــــدرك مرامــــي الخــــبر وأبعــــاد الحــــدث 
ـــــامز ـــــرئيس أمريكـــــا بأĔـــــا "أســـــوأ مســـــتعمر". و   )4(ويلي ـــــايمز عنواĔـــــا ال تجعـــــل صـــــحيفة صـــــنداي ت

"الأسقف: أمريكا أسوأ مستعمر". وتقول إذاعة لندن: الخبر يلخص ما جاء على لسان أسقف  
سـقف إن محاولـة كانتربري روان ويليامز في حواره مـع مجلـة "أمـل" الإسـلامية البريطانيـة. يقـول الأ

ويضــيف إن الأزمــة ليســت بســبب  )5(أمريكــا التغيــير عــبر فــورات العنــف أدت إلى "أســوأ عــالم".
، "أمريكـا المختـارة"خرافـة  أفعال أمريكا فحسب، بل نتيجة ضلال رؤيتهـا لمهمتهـا متهكمـا علـى

رب إنمــا لأنــه يعلــم أن هــذه الحــ ؛بمعــنى أن مــا يجــري في أمريكــا هــو عــين مــا يريــده الــرب للبشــرية
   .تديرها عقول تؤمن đذا الكتاب

المقدس من الإبادة والهلاك العام والمحق  مكتاđما اشتمل عليه   وبعد استعراض بعض
إن القرآن الكريم والسنة النبوية  :.. إلى آخر هذه المترادفات قد يقول قائل.والسحق والفناء

ال العذاب عليهم، فأقول مستعينا المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنز 
                                                 

فقد أورد فيه إحصاءات عن عدد    a، وانظر كتاب محمد مؤسس الدين الإسلامي  ص http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsidالتالي: وھذا الخبر على الرابط   ) 1(

  القتلى والجرحى .

 . http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsidعلى الرابط انظر ھذه الأخبار   )2(

 . 14503 العدد - م2008مارس  9-ھـ 1429الأحد غرة ربيع الأول جريدة الرياض  )(3
 وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة  كنسية في بريطانيا.  ) 4(

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsidوھذا الخبر على الرابط التالي:   ) 5(
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إن ما ورد في القرآن والسنة النبوية حق على حقيقة ولكن الفرق بين هذا وذاك من أمور  :باالله
  هي:

الأول: أن القرآن والسنة النبوية لم يدخلهما التحريف فهما كما أراد االله شاملان لكل ما 
  .أراد االله الإخبار عنه

را أن العقوبات الإلهية حلّت بالأقوام السابقين لمخالفتهم الأوامر الثاني: أن القرآن والسنة ذك
الإلهية ومعاداة المرسلين، فلم تكن العقوبات تنزل đم من أجل الجنس أو العنصر أو العرق أو 

ا حماية لعنصر أو قبيلة  المقدس، كما لم تنزل đم أيض مكتاđبيلة كما مر معنا فيما أخبر به  الق
  .لمقدس، بل تنزل للمخالفة الإلهيةا مكتاđكما في  

لحياة االثالث: أن القرآن والسنة لم يذكرا استئصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه 
الدنيا؛ والسبب في ذلك أن الرسالات السابقة كانت خاصة، فإذا نزل العذاب بسبب 

Ĕم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدها، ولا يصيب جيراēا كما في خبر إبراهيم معاند
فنزل العذاب على قوم لوط ولم يشمل قوم  .عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط

  . عليه السلام إبراهيم
الرابع: ذكر االله في محكم تنزيله أن من سننه في هذا الكون ألا يؤاخذ البشر عامة بذنوđم في 

 وَلَوْ جلاله: م ليوم القيامة كما في قوله جلهساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخر 

 إِلىَ  يُـؤَخِّرُهُمْ  وَلَكِن دَابَّةٍ  مِن عَلَى ظَهْرهَِا تَـرَكَ  مَا كَسَبُوا بمِاَ النَّاسَ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذُ 

  .45سورة فاطر، بِعِبَادِهِ بَصِيراً كَانَ  اللَّهَ  فإَِنَّ  أَجَلُهُمْ  جَاء مُّسَمًّى فإَِذَا أَجَلٍ 
امس: أن االله ســبحانه وتعــالى مــن حلمــه وعظــيم حكمتــه يملــي للكــافر ويمتعــه في هــذه الحيــاة الخــ

لـولا رحمتـه بأهـل ولايتـه لزخـرف الدنيا، بل حجب عنهم بعض متاعهم لئلا يغـتر đـم المؤمنـون، و 
 ةً أمَُّـ النَّـاسُ  يَكُـونَ  وَلـَوْلا أَنالحياة الـدنيا أكثـر مـن ذلـك، قـال سـبحانه وتعـالى : للكافرين

هَـا وَمَعَـارجَِ  فَضَّـةٍ  مِّـن سُـقُفًا باِلرَّحمَْنِ لبُِـيـُوēِِمْ  يَكْفُرُ  لِمَن لجََعَلْنَا وَاحِدَةً   .يَظْهَـرُونَ  عَلَيـْ
هَا وَسُرُراً أبَْـوَاباً وَلبُِـيُوēِِمْ  نْـيَا الحْيََاةِ  مَتَاعُ  لَمَّا ذَلِكَ  وَإِن كُلُّ  وَزُخْرفُاً .يَـتَّكِؤُونَ  عَلَيـْ  الدُّ

. قـال الشـيخ عبـد الـرحمن السـعدي 35-33سـورة الزخـرف، رَبِّـكَ للِْمُتَّقِـينَ  عِنـدَ  لآخِـرَةُ وَا
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 لا الــتي بعبــاده، ورحمتــه لطفــه لــولا وأنــه شـيئا، عنــده تســوى لا الــدنيا بــأن تعــالى يخــبرفي تفسـيره: (
 فَضَّةٍ  مِنْ  سُقُفًا مْ لبُِـيُوēِِ ( ولجعل عظيما، توسيعا كفروا الذين على الدنيا لوسَّع شيئا، عليها يقدم

هَا( فضةن  م درجا: أي )وَمَعَارجَِ   فرَ لزخْـ) أي زخرفـا( لهـم ولجعـل سـطوحهم على )يَظْهَرُونَ  عَلَيـْ
 خوفــا ،بعبــاده رحمتــه ذلــك مــن منعــه ولكــن يشــتهون، مــا وأعطــاهم الزخــارف، بــأنواع دنيــاهم لهــم

 يمنـع أنـه علـى دليـل هـذا ففـي ؛الـدنيا حـب بسـبب المعاصـي وكثـرة ،الكفر في التسارع من عليهم
ـــدنيا أمـــور بعـــض العبـــاد ـــدنيا وأن لمصـــالحهم، خاصـــا أو عامـــا منعـــا ال ـــه عنـــد تـــزن لا ال  جنـــاح اللّ

 عنــد الآخــرة وأن فانيــة، مكــدرة، منغصــة، الــدنيا، الحيــاة متــاع المــذكورات هــذه كــل وأن بعوضــة،
 كــل مــن كامــل تــام نعيمهــا لأن ؛نواهيــه واجتنــاب أوامــره بامتثــال لــرđم للمتقــين خــير تعــالى اللّــه
       )1(). وجه

السادس: تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع بـه الكـافر لا يغـتر بـه المسـلم، ولا ينبغـي 
 ئْسَ وَبـِ جَهَـنَّمُ  مَـأْوَاهُمْ  قلَِيـلٌ ثمَُّ  مَتـَاعٌ . الـْبِلاَدِ  فيِ  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  تَـقَلُّـبُ  يَـغُرَّنَّـكَ  لاَ  لـه قـال تعـالى: 

  .197،196سورة آل عمران، الْمِهَادُ 
السابع: أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدنيا ليس خيرا له بل هو شر له، 

اَ الَّذِينَ  يحَْسَبنََّ  وَلاَ  وتعجيل لطيباته قال تعالى:  نَفُسِهِمْ  خَيـْرٌ  لهَمُْ  نمُلِْي كَفَرُواْ أنمََّ  لأِّ

اَ   .178سورة آل عمران، مُّهِينٌ  عَذَابٌ  إِثمْاً وَلهَمُْ  ليِـَزْدَادُواْ  مْ لهَُ  نمُلِْي إِنمَّ
القرآن والسنة، بما اشتمل ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار االله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في 

  المقدس من إخبار إبادة وإهلاك وقتل... مكتاđعليه  
وبـين أخبـار القـرآن الكـريم وأخبـار  يعات كتـاđم، إتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسـلام وتشـر و 

، فهـذه  ) 2(لئلا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة المجردة لدينه فنصره من دون برهانو كناđم، 
، من تحقيق مـا عجـزت الكنيسـة ما انتهى إليه أمر الرسالة والرسول شهادات كتبها نصارى ع

ومـا انتهـى إليـه أمـر الحمـلات  ا المخـالف قبـل الموافـقđـ ن تحقيقه، ومن ترْك آثار عظيمة يشهدع

                                                 
 .765تيسير الكريم الرحمن   ) 1(

ممن سبق : أعلم أن براھين القرآن أعظم البراھين، وحججه أبلغ الحجج، ولكن  ھناك من لا يقبل براھينه ولا يؤمن بحججه؛ كما قال الله عن أشباھھم   )(2

 َْلْناَ أنََّناَ وَلو ا قبُلُاً  شَيْءٍ  كُلَّ  وَحَشَرْناَ عَليَْھِمْ  الْمَوْتىَ وَكَلَّمَھمُُ  الْمَلآئكَِةَ  إلِيَْھِمُ  نزََّ ُ وَلـَكِنَّ أكَْثرََھمُْ  يشََاء أنَ إلِاَّ  ليِؤُْمِنوُاْ  كَانوُاْ  مَّ . لذا 111سورة الأنعام  يجَْھلَوُنَ  اللهَّ

  لنقول.رأيت أن أعزز ھذه الحجج بھذه ا
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النصــرانية الصــليبية مــن ترويــع وهمجيــة وقتــل، يقــول د. غوســتاف لوبــون مخــبرا عــن الآثــار الســيئة 
فكـــان يتمتـــع بحضـــارة زاهـــرة بفضـــل  }أي أهـــل الإســـلام{للحمـــلات الصـــليبية: (فأمـــا الشـــرق 

ة، وقــد ظهــر مــن بياننــا الــوجيز عــن الحــروب العــرب، وأمــا الغــرب فكــان غارقــا في بحــر مــن الهمجيــ
الصــليبية أن الصـــليبيين كـــانوا وحوشـــا ضـــارية وأĔــم كـــانوا ينهبـــون الأصـــدقاء والأعـــداء ويـــذبحوĔم 
علــى الســواء... ولم يكــن عنــد أولئــك البرابــرة مــا يفيــد الشــرق، ولم ينتفــع الشــرق مــنهم بشــيء في 

من النتـائج سـوى بـذرها في قلـوđم الازدراء  الحقيقة، ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق
سـوء نيـتهم غـير و للغربيين على مر الأجيال، ولم ينشأ عن جهالة الصـليبيين وغلظـتهم وتوحشـهم 

بة وعن النصرانية، وغير إيجـاد هـوة عميقـة لا يمكـن و حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصارى أور 
ادة ســلطة البــابوات وزيــادة ســلطة رجــال ســدها بــين أمــم الشــرق وأمــم الغــرب... ونشــأ عنهــا زيــ

الـــدين... إلى أن قـــال: ومـــن أشـــأم نتـــائج الحـــروب الصـــليبية أن ســـاد عـــدم التســـامح العـــالمَ عـــدة 
بصــبغة القســوة والجــور... وقــد بلــغ عــدم  )1(ا لم تعرفــه ديانــة، خــلا اليهوديــةقــرون، وأن صــبغته بمــ

يبية مــا لا يــزال العــالم يقاســي أثــره إلى التســامح هــذا مبلغــا مــن الحميّــا الشــديدة في الحــروب الصــل
زماننـــا تقريبـــا، فلـــم يلبـــث رجـــال الـــدين الـــذين تعـــودوا ســـفك الـــدماء أن صـــاروا ينشـــرون المعتقـــد 

   )2(ويبيدون أصحاب البدع على الطريقة التي كانوا يبيدون đا الكافرين).
مـا شـاهد قـارة أمريكـا و ية الكاثوليكيـة علـى ان برتلـومي الـذي رافـق الحمـلات الإسـبانويقول المطـر 

دخلوا قرية فاستقبلهم أهلها بالترحـاب، وأطعمـوهم  الإسبانفعلوه في الهنود الحمر: (وعلمت أن 
لم يكــادوا يرتــاحون مــن لخــدمتهم وحمــل أثقــالهم؛ غــير أن الإســبان هنــدي  600وخصصــوا لهــم 
بالجملــة رجــالا وا بتقطيــع الــرؤوس، ولمــا رأوا بعــض الهنــود حــذرا مــن ذبحهــم بــدء –وعثــاء الســفر 

                                                 
يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف ( غوستاف لوبون ) وھو كاتب نصراني غير متھم في ھذا بين جور النصرانية واليھودية، ولا غرو أن تشابھا   (1)

  فكلاھما من معدن واحد خرجا وھو كتابھم المقدس.        

 121قالѧت صѧحيفة نيويѧورك تѧايمز أن مسѧحًا أجرتѧه للسѧجلات العامѧة خلѧص إلѧى أن  فة :(. وقارن ما ذكره غوستاف بما ذكرته ھѧذه الصѧحي335 -334حضارة العرب   (2)

وأضѧافت الصѧحيفة  المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان ارتكبوا جريمة قتل أو وجھت لھم اتھامات بارتكاب جريمة قتل بعد عودتھم إلى الѧوطن. ىعلى الأقل من قدام

نھѧوا حѧديثا خدمѧة اسѧتمرت سѧت سѧنوات منѧذ غѧزو أفѧي المئѧة فѧي جѧرائم القتѧل التѧي يتѧورط فيھѧا عسѧكريون مѧازالوا فѧي الخدمѧة أو  90ادة نسѧبتھا أن ھذه الأعداد تشير إلى زي

 التقريѧر لا يقѧدم صѧورة كاملѧة.ن ھѧذا إثر مثل ھذه الجرائم التي تنظر فيھا محاكم مدنية. وقال متحدث باسم الجيش أ. ولم تقتف وزارتا الدفاع أو العدل 2001أفغانستان في عام 

ات ن من المرجح أن بحثھا لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدنѧى مѧن مثѧل ھѧذه القضѧايا أن ثلاثѧة أربѧاع قѧدامى المحѧاربين الѧذين وجھѧت لھѧم اتھامѧإووجدت الصحيفة التي قالت 

:  وھѧѧѧѧѧذا الخبѧѧѧѧѧر علѧѧѧѧѧى الѧѧѧѧѧرابط فѧѧѧѧѧي أكثѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن نصѧѧѧѧѧفھا. كѧѧѧѧѧانوا فѧѧѧѧѧي الخدمѧѧѧѧѧة العسѧѧѧѧѧكرية وقѧѧѧѧѧت وقѧѧѧѧѧوع جѧѧѧѧѧرائم القتѧѧѧѧѧل تلѧѧѧѧѧك والتѧѧѧѧѧي اسѧѧѧѧѧتخدمت أسѧѧѧѧѧلحة ناريѧѧѧѧѧة

http://www.arabianbusiness.com/arabic/. .  
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مئتي هندي وراح يتسلى đم: منهم مـن جـدع  –كما قيل لي   -ونساءً وأطفالا وأحضر الطاغية 
أنفــه، ومــنهم مــن قطــع شــفته، ومــنهم مــن شــق فكــه، فكــان يتســلى بتغيــير ملامــح الوجــه... ثم 

وا دبــلا آذان ولا أنــوف فعــادوا يســيلون دمــا، هكــذا عــاجميعــا إلى أهــاليهم بــلا شــفاه أو  أرســلهم
المسيحيين القادمين لنشر الإيمان الكاثوليكي وتعميـد الهنـود،  ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيء

وليخمن القارئ مدى ما يكنه الهنود مـن حـب للمسـيحيين؟ وأي صـورة يعرفوĔـا عـن رđـم وعـن 
    )1(دينهم!؟).

العربي عندما أسـر  وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله نائب حاكم البرتغال في الخليج
أســرى مســلمين كثــيرين ولم تســتطع الســفن حملهــم لبــيعهم في بــلاده عبيــدا، فــأطلق ســراحهم بعــد 

     )2(أن قطع أنوفهم وآذاĔم. 
 يصف وجها آخر مـن وجـوه العلاقـة مـع المخـالف وسمـو الهـدف وعظمـة الأثـر، آخر وهذا شاهد

وإذا مــا علــى البشــرية عمومــا فيقــول: ( ورســالته وهــو ول ديورانــت يخبرنــا عــن أثــر نبينــا محمــد 
حكمنــا علــى العظمــة بمــا كــان للعظــيم مــن أثــر في النــاس قلنــا إن محمــدا كــان مــن أعظــم عظمــاء 
التاريخ، فقد أخذ علـى نفسـه أن يرفـع المسـتوى الروحـي والأخلاقـي لشـعب ألقـت بـه في ديـاجير 

نجاحــا لم يدانــه فيــه أي  الهمجيــة حــرارة الجــو وجــدب الصــحراء، وقــد نجــح في تحقيــق هــذا الغــرض
  مصلح آخر عبر التاريخ كله.

إلى أن قــال: وأقــام فــوق اليهوديــة والمســيحية وديــن بــلاده القــديم دينــا ســهلا واضــحا قويــا وصــرحا 
وفي قــــرن واحــــد أن ينشــــئ دولــــة  )3(خلقيا.واســــتطاع في جيــــل واحــــد أن ينتصــــر في مائــــة معركــــة،

    )4(طر عظيم في نصف العالم). عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذات خ
م أسـتاذ اللغـة العبريـة والآداب الشـرقية 1859-1796وهذا شاهد ثان وهو جورج بـوش الجـد 

في جامعة نيويورك الذي قد ملأ كتابه سبا وتجريحا للرسول  ولقومه وأتباعه، ومع ذلك أرغمته  
الحقيقة وأنطقه االله بالحق فقـال: (لقـد وضـع "أي محمـد  ) اسـتطاعت 5براطوريـة(" أسـاس إم 

                                                 
  .84المسيحية والسيف   (1)

  .1/220السجل الكامل    (2)

  نصف ھذا العدد.  لم تبلغ الغزوات التي شارك فيھا الرسول   (3)

  .13/47قصة الحضارة  (4)

)
5

 ) لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطورية، فالإسلام دين وحسب.
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في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطاĔا على ممالـك وبـلاد أكثـر وأوسـع ممـا اسـتطاعته رومـا 
مئة سنة، وتزداد دهشتنا أكثر وأكثـر إذا تركنـا نجاحـه السياسـي وتحـدثنا عـن صـعود دينـه  في ثماني

الإسلام والإسـلام لا يمكـن وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائم. والحقيقة أن ما حققه نبي 
فالنجاح الذي حققه محمد  ؛تفسيره إلا بأن االله كان يخصهما برعاية خاصة  لا يتناسب مـع  

إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة. لا مناص إذن مـن القـول إنـه كـان يعمـل في 
) 1ت النتـــائج البـــاهرة).(ظـــل حمايـــة االله ورعايتـــه، لا تفســـير غـــير هـــذا لتفســـيرِ هـــذه الإنجـــازات ذا

وهــذه عــودة إلى د. غوســتاف لوبــون ومــا ذكــره عــن آثــار أهــل الإســلام علــى أوروبــا، وعــن تــأثر 
          الصــــــليبيين بأهــــــل الشــــــرق الإســــــلامي، وســــــأذكرها ملخصــــــة رغبــــــة في الإيجــــــاز، وهــــــو كالتــــــالي: 
                                  

الزمــان كــان مــن أقــوى العوامــل علــى نمــو الحضــارة الشــرق مــدة قــرنيين مــن باتصــال الغــرب  -
  .أوروبافي 

 .الأوروبيةتضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول  -

اقتباس الغـربيين مـن الشـرقيين النفـائس الجميلـة في مجـال الملابـس والأسـلحة، رغـم جلافـة  -
 الصليبيين.

طلــب معــارف  وهــذه تت ،التقــدم في مجــال الصــناعات كالخشــب والزجــاج والمعــادن والمينــاء -
 كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب.

ولم يلبــث فــن العمــارة أن  ) 2( أثــرت الفنــون فــيهم تــأثيرا عظيمــا فتهــذبت أذواقهــم الغليظــة -
 تحولا عظيما. أوروباتحول في 

ــ (وإذا مــا نظرنــا إلى تقــدم العلاقــات التجاريــة العظــيم  :يهموقــال في ختــام ذكْــره لأثــر المســلمين ف
الغـــرب والشــرق، وإلى مـــا نشـــأ عــن تحـــاكّ الصـــليبيين والشــرقيين مـــن النمـــو في الفنـــون  بــاطّراد بـــين

والصــناعة؛ تجلــى لنــا أن الشــرقيين هــم الــذين أخرجــوا الغــرب المتــوحش وأعــدوا النفــوس إلى التقــدم 

                                                 
)

1
  .353مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص  ) محمد 

 ھذه الألفاظ ( جلافة) ( أذواقھم الغليظة) ھي عبارات المترجم.  )(2
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بة تعوّل عليها، فانبثق عصر النهضـة منهـا و بفضل علوم العرب وآداđم التي أخذت جامعاتُ أور 
    )1(ذات يوم).

أن تاريخ الإسـلام كـان أقـل ا الأسبق: (ويمكن القول ويقول يفجيني بريما كوف رئيس وزراء روسي
مثلا من تاريخ الكاثوليكية، فلم يعرف الإسلام إحراق ذوي الرأي الحر في المحارق، ولم ) 2(دموية 

عنـف  يعرف محاكم التفتيش، لكن وجدت في سفر التاريخ الإسلامي صفحات دموية، بيـد أن ال
ونــادرا كـان يوجّـه ضــد المنتمـين إلى الأديــان كـان ينبثـق أساســا علـى أسـاس الاشــتباكات العرقيـة، 

الأخـــــرى، ومـــــنهم اليهـــــود والمســـــيحيين الـــــذين يـــــرد ذكـــــرهم في القـــــرآن الكـــــريم بـــــأĔم (مـــــن أهـــــل 
    )3()).الكتاب

ام، وبعد ذكر المقدس في مجال الحرب ومجالدة الأقو  مكتاđوبعد الاستعراض لما اشتمل عليه  
يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتاđم المقدس يكون الباحث 

  قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحث، وهذا أوان الانتقال إلى خاتمته. 
  
  
  
  

  الخاتمة
إلا إلــه  الحمــد الله مــلء الســموات ومــلء الأرض، ولــه الحكــم في الأولى والأخــرى، وأشــهد أن لا

شهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيـه، فصـلى االله وحده لا شريك له، وأ
  االله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد 

   النتائج الآتية: فقد خلص الباحث من هذا البحث 

                                                 
  .339 -335حضارة العرب   (1)

ن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دموي، إما بسبب الاختلاف العرقي أو الخلاف السياسي، ولكن ھذا الصراع لم يكن الداعي إليه ) يقصد أ2(

  والمحرض عليه ھو الإسلام، كما لم يكن موجھا لأصحاب الديانات الأخرى لمجرد تدينھم بھا.

  .46-45سبتمبر وغزو العراق، ص  11) العالم بعد 3(
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مــن بغــيهم وتطــاولهم واعتــدائهم علــى مــا ورد في كتــاđم ومــا حفلــت بــه شــواهد التــاريخ  -1
 . موافق تماما لما أخبر االله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله مخالفيهم 

علــــى وجــــه الخصــــوص كمــــا هــــي في بقيــــة  -ثبــــت أن شــــرائع الإســــلام في هــــذا الجانــــب  -2
لا تساميها شريعة محرفـة أو شـريعة وضـعية، فضـلا عـن أن يتطـاول علـى الإسـلام  –الجوانب 

 منه براء.من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام بما هو 

 -يرهــا مــن آلاف الشــواهد كمــا يشــهد غ  –أن الشــواهد الــتي تضــمنها البحــث تشــهد  -3
 المقدس كتاب محرف، صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر.  مكتاđعلى أن  

المقــدس كتــاب يؤســس للعنصــرية ويشــرع الإقصــاء للمخــالف، ويبــيح ســفك  مكتــاđأن   -4
  لعنصر.الدماء لمجرد المخالفة في الدين أو القوم أو ا

المقـدس المتعلقـة بـالحرب شـرائع لا يـدانيها مثيـل في قسـوēا وفظاعتهـا  مكتاđأن شرائع   -5
 بل لا تجيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية. 

 المقدس جواز قتل الأطفال والنساء والطير والحيوان.    مكتاđأن من شرائع   -6

لنبــات والمــدن، وهــو مــا يســمى المقــدس إحــراق الأحيــاء والمــدن وا مكتــاđأن مــن شــرائع   -7
 اليوم سياسة الأرض المحروقة.  

المقــدس جــواز الضــربات الاســتباقية ليتحقــق فيهــا مباغتــة الخصــم  مكتــاđمــن شــرائع   أن -8
 قبل استعداده.

أن شــواهد التــاريخ تؤكــد أن اليهــود والنصــارى ســاروا في كثــير مــن حــروđم علــى هــدى  -9
  هذا الكتاب المحرف.

المقــدس يجــد مثلهــا في تــاريخهم ســواء  مكتــاđها القــارئ في  الفظــائع الــتي يجــد أن -10
 بسواء.

في  الإســــبانالمقــــدس مــــع أعمــــال  مكتــــاđثلـــت أعمــــال متقــــدميهم الــــتي رواهــــا  تما -11
 أمريكا الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين. 

 لحوم البشر وتفننوا في طبخها وتقديمها.وجد الباحث أĔم أكلوا  -12
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ه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في ثنايا البحث، المقدس يعظم مكتاđأن   -13
 وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف.

المقـدس، وتبـني  مكتـاđعاصرة تتأثر سياساēا بتعـاليم  أن كثيرا من الدول الغربية الم -14
 كثيرا من علاقاēا على وعوده وبشاراته.

يجــدها القــارئ في ثنايــاه، ونســأل االله بمنــه  وغــير ذلــك ممــا حــواه هــذا البحــث المتواضــع مــن نتــائج
، وأن يجعله من العلم النـافع إنـه ولي  وكرمه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه 

  ذلك والقادر عليه، والحمد الله أولا وآخرا، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  لأهم المراجع  فهرس
  القرآن الكريم -
حاديث المختارة، محمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد المقدسـي، ت عبـد الملـك بـن دهـيش، ن الأ -

  . 1410، مكة المكرمة، 1مكتبة النهضة الحديثة، ط 
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، مراد هوفمان، ترجمـة عـادل المعلـم، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة 2000الإسلام عام   -
  هـ.1424الأولى 

  هـ.1393، 2ي، ن دار المعرفة، طالأم، تأليف محمد بن إدريس الشافع -
البداية والنهاية، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القرشـي، ت د عبـد االله بـن عبـد  -

  .1المحسن التركي، ن دار هجر، ط 
  تحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، ن دار الكتب العلمية، بيروت. -
  هـ. 1417، 1العزيز قريشي، طالتعصب الصليبي، د عمر بن عبد  -
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ن مؤسسـة  -

  هـ.1421الرسالة، 
لطــبري، ن: مؤسســة الرســالة، ، تــأليف: محمــد بــن جريــر االقــرآنآي  تأويــلعــن  البيــان جــامع -

  .هـ  1420: محمد أحمد شاكر ، الطبعة الأولى المحقق
  .1الحرب العالمية الأولى، فاروق الحريري، ط  -
الحرب العالمية الثانية أعـده وحققـه علـى أوثـق المصـادر رمضـان لاونـد، ن دار العلـم للملايـين،  -

  بيروت.
  2006المركز الثقافي العربيفيكتور  باربرا :تأليف الحرب الصليبية الأخيرة -
حضــارة العــرب، تــأليف غوســتاف لوبــون، ترجمــة عــادل زعيــتر، طبــع في مطــابع عيســى البــابي  -

  الحلبي.
 عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد ، تأليف ابن القيم، العباد خير هدي فيزاد المعاد  -
 الرابعة الطبعة ،بيروت، الرسالة مؤسسة، ن الأرناؤوط القادر عبد ،الأرناؤوط شعيب تحقيق ،االله

  هـ.1407 ، عشر
ألفــه وجمــع وثائقــه ابنــه غــير الشــرعي، ترجمــه إلى  ،الســجل الكامــل لأعمــال أفونســو دلبــوكيرك -

  العربية د عبد الرحمن بن عبد االله الشيخ، ن المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــةلة محاضـــــــــــــــرات تبســـــــــــــــيط الإيمـــــــــــــــان، سلســـــــــــــــ - ـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط،  ،الأنبا بيشـــــــــــــــوى،لنياف عل

www.christpal.com  

 



 60

د القـادر عطـا، ن مكتبـة درا سنن البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي، ت محمـد عبـ -
  .1414، مكة المكرمة، الباز

  يروت.سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت محمد شاكر، ن دار إحياء التراث، ب -
  .1407سماعيل البخاري، ن دار ابن كثير ، بيروت، صحيح البخاري، محمد بن أ -
ن  ري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،صــحيح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابو  -

  دار إحياء التراث.
صحيح بن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم البسـتي، ت شـعيب الأرنـاؤوط، ن دار  -
  .1414، بيروت، 2سالة، ط الر 
  صناع الشر، أحمد شاهين، ضمن سلسلة أقرأ سلسلة تصدر عن دار المعارف في مصر. -
سلسـة  العالم، مجموعة من البـاحثين، ضـمن صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول  -

، 1، طالريــاض كتــاب مجلــة المعرفــة، تصــدر عــن مجلــة المعرفــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعلــيم،
  .هـ1424

فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ت محــب الــدين  -
  الخطيب، ن دار المعرفة،  بيروت

هــــ، ن 1401، 9ط  ،الفكـــر الإســـلامي الحـــديث وصـــلته بالاســـتعمار الغـــربي، محمـــد البهـــي -
  القاهرة، مصر. ،مكتبة وهبة

  هـ1406،  1سات، د محمد الشرقاوي، ن دار الهداية، ط في مقارنة الأديان بحوث ودرا -
  .القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرها، شفيق جاسر أحمد محمود -
وهـــو علـــى الـــرابط،  ،،7ط ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين، ن دار الثقافـــة ،قـــاموس الكتـــاب المقـــدس -

ara.orgwww.albish.  
القـــرآن والتـــوراة والإنجيـــل والعلـــم، دراســـة الكتـــب المقدســـة في ضـــوء المعـــارف الحديثـــة، مـــوريس  -

  بوكاي، ن دار المعارف، مصر.
قصــة الحضــارة، تــأليف ول ديوارنــت، ترجمــة محمــد زيــدان، ن الإدارة الثقافيــة في جامعــة الــدول  -

  العربية.
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  م.1961، ن دار الكتاب المقدس، الكتاب المقدس -
مؤســــس الــــدين الإســــلامي ومؤســــس إمبراطوريــــة المســــلمين، جــــورج بــــوش، ترجمــــة د  محمــــد  -

  هـ .1425، 1الله الشيخ، ن دار المريخ، الرياض، ط عبدالرحمن عبدا
المستدرك على الصحيحين، محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري، ت مصـطفى عبـد القـادر  -

  .1411عطا، ن دار الكتب العلمية ، بيروت، 
  الشيباني، ن مؤسسة قرطبة، مصر. الإمام أحمد بن حنبل،سند الم -
المسـيحية والســيف، وثــائق إبــادة هنـود القــارة الأمريكيــة علــى أيـدي المســيحيين الإســبان، روايــة  -

شــاهد عيــان، تــأليف المطــران، برتلــومي دي لاس كــازاس، ترجمــة سمــيرة عزمــي الــزين، ن منشــورات 
  هـ .1411، 1الإنسانية، طالمعهد الدولي للدراسات 

النبــوءة والسياســة الإنجيلــون العســكريون في الطريــق إلى الحــرب النوويــة، غــريس هالســل، ترجمــة  -
  هـ.1411، 3ر للطباعة والتوزيع، طمحمد السماك، ن الناش

وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال، جورج بوش، ترجمـة د عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الشـيخ، ن  -
  هـ.1425، 1يخ، الرياض، ط دار المر 

  الدوريات 
  جريدة الرياض السعودية -
  جريدة الوطن السعودية. -
    .مجلة الفيصل -
  جريدة الواشنطن بوست. -
  جريدة الصنداي. -
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